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معدمة 


عما قليل ستتهادى اليك من قصص الغرب العريقة 
ائنتان لا واحدة فحسب يا عم © كنت قد ترجمتهما 
منفصلتين » الاولی قديما والثانية حدیثا » فكان عطاء 
کل منهما قاصرا على قيمتها الذائية غير متجاوز 
لاطارها » هلما أريد لهما أن يجتمعا بين جلدتين اذا 
بهذا العطاء يفيض ويتضاعف 6 فقد أصبح هذا 
الك مقضلها وان بقن م ها سب شنالدا 
BE‏ ار الالماني المعاصر » متمثلا 
ستيان تا ونوماس مان اه ايها التعريت 

هو الول من ن القصة القصيرة وأتصر . من الرواية 
تون هذا الشكل لان الحكاية فيه تكون محبوكة 6 
ملمومة > مشبة » لا یبتی منها الا الجوهر فيتلالة 
اشعاعه » ومن عجب أنه غير شائع عندنا » ولست 
ف القصة واللوحة و القصيدة > انه مثیاس خاطیء 
ومضلل > العبرة هی فى التناسق والالتحام بين الشكل 
والضمون 4 بنق) متا الیش عم كل افك 22 
حینثذ تدب الحياة فى العمل الفنی ویتسم بالصدق 
والقدرة على الاقناع . وينشاً بض الأقصوصة من 
توفيقها ف الجمع بين الاستيعاب بلا فضفضة والاجمال 
يدون تضحية بعناصر جوهرية لا حبا فى هذا التوفيق 





لاعب الشطرنح ۸ 


قحسب »© بل لأن الموضوع یستلژمه اذا كان المطلب 
هو ارضاء الفن والتزول على حكمه » ولاذا آقحم 
رايا لى عليك > ماخلى بيئك وبين هدا الک لترى 
و ا ل ود دي وت 
عنه قلیلا . 
3 آحسب آن دی ف الادب يضاق افيتان 
من کش تاه له واه نهد كلك :أن تیه 
ليهتدى الى سليقته » لابد له أن يقرأ كل حرف کبه 
ثم يقول هل من مزيد » اننى أمكلم عن تجرية » هكذا 
كان حالى » لا أخجل من الاعتراف بأنتى کتبت قصة 
( البوسطجی ) فى شبابی وقت أن وقعت آسبرا فى 
قبشة زفايج حين مادنته فى طريقى » آسرنی کیا 
يأسر کل قارىء ولا ريب بصفة غالبة على جميع 
مؤلفاته . سواء فى القصة أو السيرة أو التساریح 
أو الرحلات »؛ هى الاتقاد والجیشان » أتقاد يحيل 
الحديد الغليظ الى كتلة شفافة من لهب > وجيسان 
كالنافورة التوثبة التى لا ينضب فیضها ولا تضعف 
اندفاعها » متلاحقة » بعضها آحْدْ من بعض © وهی فى 
كل الاوقات من قوام واحد » مذهلة قدرته على ال 
بين الاستمرار والتجدد » بأى خطو سار ستشعر انك 
تلهث جریا فى تتبعه » تتمتی أن ینتهی مشوار تتمنی 
الا ینتهی » فاذا قرغت منه احسست بث تحسب انك 
ی اماد ای وج LOR‏ 
ا للم يكن تدرى طول القنوار ٩‏ من شوب 
الخجل و الفیظ لانك تعريت > كأن يدا قد نفضت عنك 


a 





لاعب الشطرنح ٩‏ 


لي نو جو ٠‏ و اتيس بم عل 
و الیفضاء 3 شفحر هذه العو اطف لان ۳3 0 
ا ا ا كي و و 
م ل و 
متجددة فى الآتون لكى يزداد التهایا » وهذه هی أهم 
سمات العمل الفئی » الفقرات لابد أن يكون لها تبوغها 
أجمعة ٠‏ 

وسط هذا الاتقاد تنصهر الألفاظ وتتحول اللغة من 
الافحساح والايحاء 4 الباشر ه و الکناية ¢ 6 الحق 
والاسنعاره » بل يتحقق لها المستحيل » الجمع بين 
النقيضين » طابع الالف والحرية » كن کل آلناس 
ی و و 
لابد من الاختزال الجبری والبتر بلا حسرة الء قوالب 
ES‏ وسيل يها eh‏ الوك ۶ 3ب 
ی رت كنا فى الاسطورة ک الى سر ان 





هكذا لغة الفن » لغة زفايج » لا یسمح انتادها ليصمات 
البلاغة وتواعد النحو أن تجلجل فتصم الآذن » أو أن 
ترشق العين غفتوها » الالتحام یبحتق من وراء ظهر 
آدوات الوصل والعطف کأنما بالرغم منها لا بفضلها > 
والسلام متبادل بين الاسماء والافعال والحروف . 

- لقارئه راجم ایضا الى نزعنه الانسانية الجارفذ » 
لا ینتص من قدر الائسان عنده آنه ضعیف » هو پعریه 
ولکن لا يسخر منه » لا أعرف مثله كاتيا عظیما خبیرا 
من السخرية » ما أقتوى اغراء السخزية لکانب يتأمل 
البشر من عل لا للترفع عنهم بل لاستبعابهم » ومن 
عجب أن السخرية رغم زعمها آنها وليدة حس مرهف 
غض الذکاء تنم بالعکس عن الجفاف أو تهدد به > 
سلم متها زفایج حتی فى خریف عمره »© مطلبه هو فهم 
الانسان لا الحکم عليه » انه يتركه كما تناوله » كما 
التقی به ویودعه ! ريشة فى مهب الریح نصارع وحدضا 
مصيرها © هذا الکاتب فى حديقة الدب الالانی شحره 
حور متوثبة » نافورة من خشب » سامقة © جد 
رشيق يدق كلما علت © فلا نثبت الاغصان الا قرب 
تاجها الشامخ وهی قليلة » کأنما جعلت ليفرد عليها 
شراع مشناق الى بحار مجهولة » قیهات لاتم الضال 
أن يجد تحتها ظلا أو نفحة من أمل »© انها ترمته بعین 
قاحصة ثم تتركه فى الهجير لقدره » هيا به الى النلل 
الو ارف تحت شجرة سنديان » غليظة الجذع »© 
دحداحة » رحاية الصدر عندها آحب من ارتفاع الهامة» 
فاحشه التراء بأغصان ملتفة » دانية » دائرة © کأنها 





لاعب الشطرئج 11 


قبة محراب »© توحی بالسكينة والحکمة » هی شجرة 
. جوته » التقی بفاوست وهو هاو الى الجحیم ولکنه 
لم يتركه الا بعد أن فتح له باب الامل فى رحمة الله 
وغفرانه اذا صدق ندمه وصحت توبته » فى رسالتها 
وهی برد وسلام ونفج للروح ٠.٠‏ بعد سئین ع ديدة 
سييقى جوته فذا كما كان » على حين قد يظهر لزفايج 
أنداد كتيرون ٠‏ 
" هرب استيفان زفايج فى قصصه من رافعى لواء 
الطقوس والفلسفة والحكمة والتاريخ ليلوذ بحضنالفن 
و ري ابا حوري ل 
الكلمة الاخرة التى كانت على آلسنتهم كلهم ولامر ما 
لم ينطقوا بها » لا عجب حين نطق بها ألفن أن كان لها 
جرس الرقی والتعاویذ » قابلة لاکثر من تفسير 4 
متار حرة وخلاف » غير مقئعة هی ایشا » اعرفت 
الآن لن الكلمة الاخیرة ؟ لمن كانت له الكلمة 
الأولى .. 
د كد 3 

الآن يؤنيئى ضميرى » لأننى تحدثت عن الشبع الذى 
یحس به قارىء ستیفان زفايج وأنا أكتم شكا فى صدرى 
لابد لى من أن صارحك به . يثير هذا الشك سؤالى : 
هل فى الشيع كما فى الجوع ما هو جاذب ؟ والا فلماذا 
يعاودنى الان هذا الشعور الذى يتخلف عندى كلها 
فرغت من قراءة كتاب لهذا الساحر الآسر ؟ أتعرف 
سسا ع سن E‏ 
شمس تجمعت فى شرارة YY‏ 
معتمة » نخطف آنفاسك فتكاد تة تضهن من قوط ا ارك 





لاعب الشطرئج ۱۲ 


به ولکن کل عمره لا يزيد عن طرفة حفن ۰ فاذا أريد 
البصر وحدت هذا الطاریء المقنحم قد اتنکشط عن 
صفحة السماء . لأثر له ولو شبهه من دخان شاحب » 
عادت النجوم السيقة الى بريقها التابت المنصل کآنما 
لیس الاهم عنده هو لول العمر والاثر بل البرهنة 
مخیلاء على براعنه الخارقة فى جذب الانظار والادهاش 
ولو للحظة عابرة يدفع عبره كله شمقا لها » والقاو فى 
استعراض البراعة افتتانا بالنفس یلتی جزاء لا مفر 
مثه ‏ أن یکون الاتر کالشبعم الکاذب » آخشی آن یکون 
هذا هو حال الساحر الاسر استفان زفایج ۰ ا سرع 
استیلاءه عليك و استبداده بك » ما آسرع انعتاقك مئه 
لحخله أن یتواری عنك » لا آذکر أن نفسى همت بى أن 
أعيد قراءة كتاب له كنت اشبهرت له اشد الي ايان 
خضوعی له » انها تعاد قراءة كاتب يكون كا : 
التانية الخاشع همسها اليك بمعنی الحمال و الانسلاء؟ 
فى اللکوت ۰ كان مددها من ثدى أم ترضع طفلها » 
لا نقصد اشباع جوعه » بل تمنحه غذاء یسری فى کیانه 
ويبنيهة صحیحا على مهل . 
آتکون خلة الیهود ابان ال و الما 

تا تربار و 2۳ 
انفسیم . شطحات كتبرة فى الفنون التشكيلية والادب 
المسرحى مرجعها اليهم ا هذه الشهوة التی 
انقلیت بعد الصهيونية الى داء یشبه جنون العظمة » 
بل تجد هذه الشهوة على تعلبقات فرويد » وقد يفسر 
بها كثرتهم بين العازفين الفبرتيوز وقلتهم بين الملحنين 
المبدعين العظا ری نیو أبدع تمثال بجسد اعلان 
اليراعة الفذة آل سيد جذب انبهارك . ناذا كان 





لاعب الشطرئج ۱۳ 


استیفان زفابج بين العازفین هو الفیرتیوز فهل لانه 
بين مصابيح السماء هو الشهاب . 

يضاف الى رصيد زفایج قدرته الواضحة على 
التابرة والتتبع » انها مظهر هيامه بالکشف وظمئه 
للمعرفة » ما آن يبدو له طرف خيط حتی يطبق عليه بيد 
صائد قاك وحنون معا على الفريسة ااسكينة » ويظل 
يجذبه باصرار ورفق © محائرا أن ینفلت أو ينقطع 
آو يلتوى » الى أن يصل مهما طال المدى الى خبيثة 
البكرة التى أطلقته » تراه فى أوج قدرته لا عند العقد 
التى نصادقه وتوهم ضخامتها أنها عسيرة مع أنها 
سهلة » منتفشة لأتها هائفة » بل عند العقد الصغيرة 
کراس الدیوس » لا يبين منها ظهر من بطن » مبتور منها 
فكها لم يتركها بل استعان عليها باظافره » بآسناته » 
ينهشه نهش الغول » هكذا يصل الى قرار التفوسي 
فيكتشف سترائرها » وکشف سرائر النفوس هو اول 
شىء بشوقه » لا هم له غيره » انه لا یعیش الا له » ان 
انقطع عنه باخ ورذل » بهذه التابعة الظمأى للمعرفة 
قام استيفان زفايج فى « لاعب الشطرنج » نتشريحين » 
فى الأول كسر جمجمة هذا الفتى الجلف. الغبی الخام 
العتم الذى لاعمل لحسده الا أن يحجب الضوء دون أن 
ینبعث منه شعاع واحد یصافح به الکون والناس فیدل 
على يقظة انسانیته » كيف ولماذا ومن أين تأتی له أن 
تلالا فى مخه الصدىء موهبة واحدة فحسب هی موهبة 
لعب الشطرنج » فيصبح على رقعته بطل العالم المنتصر 
فى كل موقعة » اذن ما هو سر مخ الانسان وكيف يعمل 
وهل تترابط أو لا تترابط قنواته » ما هو سر الذكاء » 





لاعب الشطرتج ۱6 


أفمن الجائز أن ينحصر ویتخصص فى بورة صغيرة فى 
ا ؛ عن طريق جمجمة لاعب 
الانسان” اند 4 آن 99 ویشوقه ویتحداه ۰ 
التشريح الثائى لنفس لا لخ » نفس رجل متمدن 
مثقف و بالعالم أوئق اتصالء » فعال ومنفعل » 
مؤثر ومتآأثر » يريد زفايج أن يعرف التحولات البشعة 
ET‏ 
اين از ای ای OT PEE E‏ 
أو ورقة أو قلم » ولا زائر » حتى الحارس يظهر دون 
أن يتكلم » كل يوم كالامس والغد » كل لحظة كالسابقة 
واللاحقة 4 آصیح والاشسیاء المحيطة به 4 الفر اش 
RY‏ 
والاثهيار قل الجنون ‏ الى هذه النفس 
E TN EE REE CE‏ 
الحبس التفرادی » كل وسائل محاكم تیش بالنسبة 
التفردين جا کت آیرنا تريكو E‏ ا منهما 
مستقلة تسیجا یتوالی نموه غرزة عرزه 5 حتى يكتمل » 
يصعب أن تفرق فى عمل الابرتين بين التوازی والتداخل 





لاعب الشطرتج 1 


وبینهما « ولس » لا ينقطع » وهذا مثل فذ ليراعة زفایج 
فى صناعة القصة وحبکها وتفصیلها ونرکییها وسوقها 
ونموها آلطرد الى غایتها المقصودة على آتم وجه بحیث 
تستحیل الاضافة أو الحذف . 

وأود أن اخبرك هنا للدلالة على قيمة هذه الأقصوصة 
وارتفاعها الى مرتبة النماذج أو الكلاسيكبات فى الفن , 
القدر ‏ خرجت عن تقاليدها الراسخة فى اباء نشر قصة 
مسلسلة على صفحاتها اليومية وقدمت لقرائها « لاعب 
الشطرنج » مساسلة فى اواخر صيف سنة ۱۹۷۲ » 
حقا انها رکبت موجة الاهتمام بمباراة الشطرنج الدولية 
بين بوبی فشر الامریکی وموریس سناسکی الروسی 
فى مدينة لايكافيك » ولکن لولا قيمة هذه الاتصوصة 
ورغبة الموند آن ترفع بفضلها اهتمام قرائها بهذه الباراة 
من مستوى نوادى هواة الشطرتج الى مستوى حضارى 
ونقاق رفيع » لا ظهرت على صفحانها مسلسلة ۰۰ 


لا أود أن آطیل عليك يسرد سيرة زفایج واحصاء 
إعماله العديدة » ما أسهل ان تجد هذا كله احد ااراجع 
اه على لا دة يووا الذی لم تعرف آنه 
اندریه هبرزوح الا بعد أن کتب سيرته الذاتية ٠‏ وزفایج 
رغم ديانته ‏ ريما بسيب ديائته ‏ يزهو بأنه 8 
الی‌حضارة غرب أوريا المسيحية» مؤمن بكل تقاليدها فلما 
رآی هذه التقالید تتهاوی تحت ضربات هتلر وموسولینی 
حکم يأن هذه الحضارة قد أفلست وآن حیاته هو قد 
افلست ابضا » كل شىء اتن زائف » فلم يبق له الا 
أن بقتل نفسبه فکان انتحاره آخر مأساة يؤلفها . 





لاعب الشطرنح ۱۱ 


وحين فنتقل الان من استیفان زفايج الى توماس مان» 
من لامب الميطرئج الى رر کرو كان رقم وة 
الشكل ننتقل من الضد الى الضد » من الاتقاد والجیشان 
الى لعنة الاعتزاز بالتفرد والشذوذ . من لهفة الجا 
الى تانق الشبع ولكن اليس من الأفضل أن نجل هذا 
تفرغ من لاعب الشطرتج . 


الا 1 انا 


0 
1 
4 
3 
3 
0 











ساد الهرج والرج کالعاده قبيل الابحار على ظهر 
السفينة الک ة التی تزمع الاتلاع فى منتصف اللیل من 
نيويورك الى بيوئس أيرس ۰ وتوالت وفود الركاب 
يصعدون الى ال جنيك كن اما 
اذانهم ۰ یص‌یجون بأسسسماع عبر الصالونات 4 
واختلطت فسيالة الحقائب بحملة باقات الزهور » 
وشرعت جموع من الصبية بدافع من حب الاستطلاع 
ستکشف السفينة طلوعا ونزو » کل هذا والفرقة 
الموسيقية تعزف آلحانها کأنما لاتبالی بشیء ٠‏ 

التجات للنجاة قلیلا من الضجة والزحام الى المشی 
لی ¢ اذا بوميشن كور بتالق و و أو لاا 
لا ریب انها آلات فوتوغرافية مصوبة نحو راكب ذى مقام 
لتصويرة على عجل قبل السو © نالتنت میتی تدوغاً 
وابتسم وقال : 

0 فى السفینه شخصية فذه ۰ 

ويك قاجا و ی 

الشطرنج » لقد عبر الولايات المتحدة من الشرق الى 
الغرب وماق ق كل الباريات 4 وهاهو ذا يسائر الآن 
الى الارجنتين للظفر بأمجادا آخری . 


)١(‏ نشر نصها الآأصلى بالالمانية أول مرة سنة ۱۹۲۳ فى مديئة 
استگهولم عن دار برمان فيشر ٠‏ 





لاعب الشطرنج ۲۰ 


تذکرت حینثذ خبر هذا الشاب وعجائب سرته 
الدهشة » وزودئی صديتقى ‏ لائه اکثر مئى قراءة 
للصحف __ بطائفة من النوادر التی تروی عنه فازددت 
به علما . ۱ 
مم زينتوفيك منذ سنة تقريبا مرتبة آشهر أئمة لعبة 
الشمگرنج ج مثل اليكين » وکابابلانکا » وتارتا کوبر » 
ولاسکار » وییجو لجوبوف © لم تبق عند اعد متهم خيلة 
تخفی عليه » ومنذ أن لمعت موهبته الخارقة البکرة فى 
مباريات تيويورك سنة ۱۹۷۲ لم ير الناس فتی مغمورا 
مثله ینجح ف تسليط اسطع الأضواء على هذه ال 
و ذلك أن و۵ لصا ل تكن خط تین 
عن ان يكب اا واه حتى انه درن خطا بق اراد 
الاملاء » وقال عنه منافس له فى سورة من الحنق : انه 
جمع الجهل كله ۰ 

ولد زينتوفيك لاب بائس فقير من سلالة الصقالبة » 
كان يعمل ئوتيا فى سسفينة شراعية تلتزم نهر الدائوب 
فصدمتها ذات لية سفينة بخارية محملة بالقمح وأغرقتها» 
وكان الصبى حين ذاق الينم قد بلع الثانية عشرة من 
عمره » فاحتضنه سيس القرية وبثل عن طيبة قاب 
وبأمانة غاية الجهد فى أن يعيد على هذا الصبى الخامل 
الصموت دروس هالتى تلقى عليه قالدرسة » ولكن هذه 
المحاولات باعت بالاخفاق » يحنى ميركو جبهته الفسيحة 
کر ووه | یه سای ره 
الرابعة عشرة من عمره ظل لایند. آلا على اسایعه ٤‏ 





لاعب الشطرنج ۲۱ 


أن يتهمه بأنه لا بیذل غاية جهده » کل آمر یتلقاه بوّدیه 
بروح طيبة » كحمل الاء وقطع الخشب والعمل فى الحقل 
وتنظيف الطبخ © ويعبارة موجزة ینجز بعتاية کل عمل 
کر ۱ 
تلمیذه الفحنتة كان بالأخص عجزه الطلق عن الاما 
بشىء ما » مکان لایقوم بای عمل من تلقاء نقسه » لایوجه 
ابدا سالا » لایلعب مع رفقائه ) قما بکا دينتهى من عمل 
يتولاه حتی يتخذ له مکانا فى حجرة النوم » ينطق منظره 
ماب الذهن وكيونيه كيان ينظر ایور اس ند : 
لايلقى باله أبدا الى شىء بحدث أمامه . فاذا جاء المليل 
جلس قسیسی الثرية مع الضابط صديقه يلعب الشطرئج 
کمادته ثلاكة فا و الصبى حينئذ يقرب ا 
حمته الشقراء وتستقر له على رقعة الشطرنج ۳ 
ساهمة کانما اثتل الکری آجفافه » وحدث ذات لب 21 
کک مستفرقان 5 اللعب أن نم صلیل آجراس 
ب سرعة عن مقدم عربة زحافة على الثلج » ثم 
مالبت أن دخل مندفعا فلاح قد غطى الثلج تبعته وناشد 
الكسيس أن يصحبه ليؤدى طتوس الغفران الآخيرة 
لامه العجوز لأنها تحتضر » فلم يتآخر التسیس عن 


حذائه الل لت فوا نه سنا اة یت 
ان نظرة می کو بقيت فا بسا دان الرقعة ی وه 
هيا ٤‏ آتحب أن تتم الدور معى ؟ 





ذلك أنه كان واثقا من أن هذا الصبى الخامل لايحسن 
رفع الصبى راسه بتهيب وآوماً اليه بالقبول »واحتل 
مشعد ال لقسيس فلم تمض آربع عشرة حركة حتى خسر 
الضابط الدور » وأيثن أن هزیمته ليست عن اهمال 
منه » فلعب دورا آخر فاذا به يخسره أيضا . 

ولا عاد أله لقسيس وعلم الخبر صاح تائلا * 

الها من معجزة © لف الى لضری, حجان التي 
يلعام ٠‏ 

ثم مضى يشرح لصديقه ‏ وهو أقل منه علما بالعهد 
حمار الثبى بلعام فجأة بكلام كله حكمة . 

يستطيع كبح جماح رغبته فى أن ينازلتلميذه فغلبه ميركو 
بسهولة » كان يدير اللعب ببطء وعناد و هدوء » له خطة 
محكمة لانتكر » وفى اللیالی التالية لم يقلح القسيس ولا 
الضابط فى الانتصار على هذا الصبى ولو مرة واحدة » 
وشاق القسبس وهو يعلم مقدار غباء تلميذه فى كل 
مجال آخر أن يعرف مدى هذه الموهبة الفذة » فقاد 


ودخل القسيس القهوة وهو يدفع أمامه غتی لم 
يبلغ الخاسة عشرة » مصفر الشعر أحمر الخدین » 
على كتفيه فرو خروف مقلوب 4 فحملق اليه جلاس 





لاعب القطرنج ۲۲ 


التهوة بدهشة ويقى الفتی مزروعا فى مکانه قد غضش 
۰ من بصره فى حياء » حتی تودى عليه فاطاع وجلس یلعب 
“فخسر أول دور » لانه لم بر قط أستاذه السابق ولا 
تة الخايط يلها ند اللعت الى الخطة الى جي 
« الدفاع الستلی » وق الدور الثانى نازله آمهر لاعب 

فى القهوة فلم یخرج آحدهما غالبا أو مغلوبا » ثم قور 
ت ااعت وأهدا مد لكوم 


و هکذا اتیح لبندر صتیر فى بوغسلافیا أن یکون 
مسرحا لحادث مثبر» وأنيح لأعيانه أن پشهدوا الخطوات 
الأولى المذهلة لهذا البطل القروى » وقر رايهم بالاجماع 
aE RR E a‏ 
واعلن TE‏ ا CNT‏ 
يضبة اللاعسين E PS CEE‏ البندر » ورای 
تلك الليلة لأول مرة مرحاضا له سیفون 1 

وق مساء الاحد وق صالة مکنظة اند مكث هذا 
لارنج وقهر کل منازليه ».لا ملفظ يكلمة ولا برقع 
نظره » تم اقترحوا عليه أن يلاعب جماعة فى وقت واحد 
حر اصحاب الاقتراح أن ینهموا هذا التروی 
المغلق الذهن معنى قولهم » فلما فهم أخيا أنهم يطلبون 
اليه أن يلاعب وحده وى الوقت ذاته عددا متفرقا من 
اللاعبين انفذ لهم رغبتهم على الفور » وأخذ ينتقل من 





لاعب الشطرنج 12 


حینثذ بدآت مشاورات طويلة » ومع أن هذا البطل 
الجدید لایعد حقا من عشيرتهم الا أن حب استثثار بلدهم 
يكل صیت حسن تملك تلوبهم » فمن یدری ؟ لعل بندر هم 
الصغر الذی لایکاد يتبين موقعه فى الخرائط يذيع اسمه 
یوما لانه موطن رجل شهیر . 

تقدم متعهد حفلات امه کیلر » تغلته تقدیم 
الراقصات والغئیات الى الحانات ؛ وتطوع بان يصحب 
الفتی الاعجوبة الى مدينة فينا » وان يقدمه هناك الى 
آستاذ مدهش ‏ هکذا قوله ‏ یتولی صقل موهبته » 
وقال أن الامر یتوقف على أن یتکنل واحد منهم بدفع 
نفقة اقامة الفتى فى تلك العاصمة لدة سنة » واذ كان 
الكونت سمزيك لم يلق طول حياته وهو يلعب الشطرتج 
مئذ نستين سنة خصما يضارع هذا الفتى » فانه تقدم 
على الفور وكتب حوالة بالمبل المطلوب » وهكذا بدا 
هذا الفنى القروى ابن النوتى يشق طريقه الى ثمة 
اليد . 


ولم دمض ستة أشهر حتى ألم ميركو بكل أسرار لعبة 
الشطرنج » ولو أن ادراكه لها ظل فى الحق داخل حدود 
ضيقة » وقد انكشف قتصوره هذا وأصبح موضع تندر 
فى المحافل التى ارتادها من بعد » اذ كان لابد له أن يرى 
بعدا ان ذاعت شهرته فى ارجاء الآأرض ‏ أن يحمل فى 
جيبه لعبة شطرنج فى حجم صغير حتى يهتدى به حين 
بريد حل معضلة أو اعادة تمثيل دور لعبة استاذ شهر 
۰ هذا العجز ‏ وهو هين فى ذاته ‏ دل على تصور 
خيالة ؛ وجرى ذكره بالعجب على السنة الحیطین به 
كما تجرى السنة هواة الموسيقى بالعجب من احد مهرة 





لاعب القطرنج Toe‏ 


العازفین أو قائدی الاورکسترا حين يشل حرکته غیاب 
النوتة الوسيتية عن عينيه » ولکن هذه الخلة لم تعق 
ميركو عن أن يتوالى تألقه المذهل : فى السابعة عثشرة من 
عمره كان قد نال أكثر من عشر جوائز » وق الثامنة 
عشرة أصبح بطل المجر > وق سن العشرين انتزع 
ا الغالية ييه ء وکشف دقیه اللاعبين وهم 
ESN EEN ES GE‏ 

وكانت زمرة آثمة الشطرنج الى عهده لا نضم الا 
أمثلة متنوعة عديدة للذكاء الفائق ‏ من فلاسفة و علماء 
فى الرياضة وأنذاذ وهبهم الله سعة الخيال وخصويته 
بل من هؤلاء الآخرين من جمع الى موهبته قدرته على 
الابتكار » فاذا بهذه الزمرة يقتحمها شخْص غريب على 
عالم الفكر » يطالعها به فتى قروى جلف صموت » ام 
يفلح الصحفيون قط فى أن ينتزعوا من فمه كلمة واحدة 
تنفع مقالاتهم عنه . 

ولكن لاباس » انهم يجدون اجزل العوض فى قكر 
نوادره العديدة » اذ أن هذا الفتى الذى لا ينكر أحد 
عليه موهبته اذا جلس الى الرقعة » يصبح لحظة أن 
يفارقها شخصا يثر السخرية والهزء رغم وقار بذلته 
السوداء وفخفخة رياط رقيته » تزينه لۇلۇة ثمينة »ومع 
ان يديه تتمان: عن فرط المتیه بهذا والالخاح في حع 
التروی الجلف الذى طالا كنس حجرة القسيس فى عهد 
من عهوده ٠‏ 

وكان زملاؤه يبتسمون تارة ويتفجعون للفضيدة تارة 
اخری حين يروته وهو ينفئ التجمل والخجل » لایشقل 





لاعب القطرنح ١1‏ 


فكره بشیء الا استغلال موهبنه وشهرته ليعتصر مثهما 
آخر قرش يستطيع أن يربحه » لا ينكس من جشعه عن 
الانحطاط الى أحقر الدنایا » فى أسفاره العديدة لا ينزل 
الا ق فنادق الدرجة الثالثة » ولا يرفض أن يلعب فى 
النوادى المغمورة مادام يحصل منها على أجره » ورأى 
الناس صورته على اعلان عن صابون » ولم يأبه 
لسخرية العالمين بعجزه عن آن يخط جملة واحدة صحيحة 
وياع اسمه لناشر ليضعه على كتاب يصدره بعنوان 
(فلسفة الشطرنج) » والحقيقة أن هذا الكتاب هو من 
تاليف طالب من غاليسيا بتكليف من هذا الناشر البارع 
فى تجارته کالازرق الناب . 

وفقد زينتوفيك - ككل رجل عنید - کل احساس 
ببواعث السخرية » وظن نفسه يعد أن انتزع- البطولة 
العالية قد آصبح آهم شخص ف الدنیا » وحين ملا جنبیه 
الشهورین بقدرتهم على خلب الالباب باحاديتهم الشيقة 
أو بتنوقهم فى مجال الادب » وحين رای بالاخص أنه 
يربح من الال اکثر منهم © انتلب حياؤه الاصیل الى 
بجاحة باردة » یعرضها بعجرفة سخيفة على الئاس 
ولا یبالی . 

و استطرد صدیقی پروی لى نوآدر اخری عن سذاجة 
غرور زينوفيك وخنم کلامه قائلا : 

ولکن كيف كان یمکن ثل هذا النجاح العاجل الا 
أن يدير رأسا شارغا مثل رأسه 3 كيف تريد من فتی فلاح 
من قربه مجهولة » لا يزال فى سن الواحدة والعشرين > 
أن لايدور رأسه وهو يرى انه يكفيه نقل قطعة من 
الشطرنج على الرقعة ليربح من المال فى آسبوع واحد 





لاعب الشطرنح ۲۷ 


ما یفوق کل ما يريحه آفراد عشبرته فى سنة کاملة يعمل 
شاق فى الحقول والغابات ؟ أو لیس من الهين أن یحسب 
انسان نقسه رجلا عظیما اذا كان هذا الانسان يجهل 
أن الدنيا قد عرفت رمبرانت وبینهوفن ودانتى ؟ أن هذا 

ی الفض لا يشغل فكره الا بخاطر واحد » هو أنه 
EE‏ ا » لاعجب أن أمتلاً غرورا 
بنفسه لائه فى غفلة عن وجود كيم اخری فى هذه الدنيا 


غير الشطرنج والال . 





يخب كلام صديقى فى أثارة عجبی واهتمامی »فانی 

أهيم دائما بدراسة أصحاب الفكرة الثابتة » فمن خلال 
عالمهم الضيق نصل الى عالم لا نهائى » هم وان عاشوا 
فى وحدة ظاهرة يبنون بما فى أيديهم من مواد خاصة 
بهم وكما يفعل الثمل ‏ تماذج مصغرة لعوالم 
مدهفة »© فأعلئت لصديقى عزمى على أن أراقب عن 
كثب هذا المثل الفريد لحصر الذهن ونموه داخل مجال 
واحد » وقلت أنئى لتحقيق غرضی سوف أستغل على 
الى مدينة ريو ٠‏ 

ان فرص التوفيق أمامك ضئيلة » لا أعلم احد؛ 
قد نجح فى أن ينتزع من زينتوفيك كلمة تنبىء عن ضهيره. 
فهذا الجلف يخفى وراء غياهب غبائه مکرا يتحرز به 
من كشف دخيلة نفسه والامر سهل عليه » فهو پتجنب 
الحديث الا مع آناس على شاکلته من الترویین الذين 
يصادفهم فی الفنادق الحقبرة حين ينزلها » فان أحس أن 
محدثه رجل مثقف اختفی داخل قوقعته » وهكذا لا 
یستطیم انسان أن ینخر بانه سمعه ينطق بكلمة 
جهله . 

وقد آثبتت تجربتی صحة قول صدیقی © ففی الایام 
الاولی من الرحلة عجزت رغم کل جهد عن آن اتصل 
به » الا اذا آتحمت عليه ننسی بتلة أدب » وهذا لیس 
من طبعی ولا من عادتی . 





لاعب الشطرئج ۲٩‏ 


كان يصعد الى سطح السفينة قى أوقات عديدة > 
ولكن له هيئة تنبىء انه يخلو لنفسه وأفكاره فيصد 
الناس عنه » يداه مشتبکتان وراء ظهره فى وضع عرف 
به نابليون بونابرت بشهادة صورة شهيرة له » ثم ينصرف 
فجأة وعلى عجل بحيث لايبقى ان يريد مخاطبته الا أن 
یجری وراءه ۰ لم يره أحد لا فى ( البار ) ولا فى حجرة 
التدخین ولا فى ( الصالون ) » وآفضی الى أحد الخدم 


کفتنی الأيام الثلاثة الاولی لان أقتتع بان صدوده 
آتوی من رغدتی فى انشاء صلة لی به » و غاظنی اخفاتی» 
ولم يكن سبق لی أن آعرف عن قرب يطلا من أبطال 
زاد عجزی عن نصوره » ماهى حقيقة ذهن محصور 
طول العمر فى رقعة منقسمة الى 16 مربعا بين ابیض 
وأسود ؟ لاجرم أننى اعرف بالخبرة مدى السحر الخقی 
فى هذه اللعبة الملكية التى تنفرد دون سسائر الالعاب 
بتحررها الأسمى من نزوات الحظ وسلطانه » لا يعود 5 
فضل الانتصار فيها الا للذكاء وحده » أو على الأصجه 
لنوع معين من الذكاء . ولكن اليس فى اطلاق وصف 
« اللعبة » على الشطرنج يخس من قدرها ؟ اليس 
تاريخ مولد الشطرنج يرجع الى أزمان موغلة فى القدم» 
ومع ذلك فهو جديد آبدا » حقا ان قطعه تنتقل بحركة 
ميكانيكية يترتب بعضها على بعض > ولكن آلفوز يتوقف 
ثابتة ومع ذلك فلا حد لت لتعدد أشكاله وتآلیفه » انه دائم 





لاعب الشطلولج ۳۰ 


الاتکشاف ولکن بدون ثمره وبلا هدف » أنه فکر لا يؤدى 
الى شىء » وحساب لا یثبت شیثا » وفن لا يبقى له آثر» 
وعمارة باد فولاپ » ومع ذلك فقد آتبت أنه بطريقته 
الخاصة آبقی من الکنب وکل الأثار الفنية . هذه 
اللعبة الفريدة تيلكها كل الشعوب ف کل الاوقات 
لاأحد يدرى أى وحى وهب الشطرنج للبشر ليقتل الملل 
ويؤجج ویتعش الروح ۰ أين ا وأين بهايته 0 
يستطيع الصبی الصغير ان يتعلم قواعده » وق مک 
الجاهل ان يلم بها ویصبح صاحب مقدرة لا مثيل لها 
اذا منحته الاتدار موهبة فهم الشطرنج » واذا اجتمع 
الق ر فدنی اسول اللغنة يؤازرهما نظر کاشت 
للاستار » تأتی الوصسول الى ابتکارات عديدة » کما 
یحدث ف علم الرياضة وفن الوسیقی والشسعر . 


لو آتیح لرواد العلم الحدیث فى القرون الاضية أن 
بعاصروا بطلا فى لعبة الشطرنج > فلريما دفع شغف 
العرفة بأستاذ من بينهم يعنى بعلم وظائف الخ مثل 
الدکنور جال ‏ الى أن یقوم بتشریح جمجمة هذا 
البطل بعد موته ليعرف هل مخه ينفرد بخصائص تميزه 
عن سائر الناس » بأن تكون مادته الستجابية مختلفة » 
أو أن يكون له عصاب او نتوء لا شرى فى مخ أحد غيرء 
ما أمتعه من انموذج للدراسة كان لا يمكن أن يقدمه له 
الا رحل يجمع فى آن واحد بين موهبة خاصة فائقة فى 
لعب الشطرنج وخمول عقلى بلغ تمامه » موهبته تندس 
فى ذهنه كما يندس عرق الذهب فى بعلن السخور الصم . 

حقا اننى أفهم ‏ من حيث المبذ؟ ‏ أن لعبة لها مثل 
هذا التفوق النابغ قادرة على أن تجتبى فرسانا يجولون 
ويصولون فى ميدانها شان مسارعی الثيران فى حلبتهم 





لاعب القشطرتج ۳۱ 


ولکن كيف یتأتی تصور ذکاء یمفی عهره کله محصورا 
فى رقعة صغيرة » لايشغله الا تحريك اثنتين وثلاتین 
قطعة الى الامام أو الى الخلف فوق‌مربعات بيض وسود؟ 
وكيف أن كل محد لصاحب هذا الذهن يتوقف على 
نجاحه فى رسم هذه الحركات ؟ أى شىء هو هذا الرحل 
بنقل الفرس بدل البيدق ؟ 
ويشغل مكائه الصغير بين الخالدين . بل أى شیء هو 
هذا الرجل الذكى الذى يستطيع ‏ دون أن يصاب 
بالجنون - أن تمضی عليه من السنين عشر وعشرون 
وثلاثون وآربعون وهو لا ينفك يكرس غاية طاقنه الذهنية 
لبلوغ هدق سخیف وهو كيف يؤخر ملكا من خشب الى 
مربع فى ركن الرقعة ؟ 
واليوم أجد لاول مرة بالقرب منى » فى السفينة التى 
نی » على بعد ست قمرات من قمرتی © أنموذجا 
لهذه الموهبة الفذة » لهذا النبوغ الفائق أو ان شئت 
لهذا الجنون الغامض . ومع ذلك لایتاتی لى انا الاقتراب 
منه » آنا الذى أهيم طول حياتى بعالم الذهن . شرعت 
آرسم لنفسى خططا سخيفة » هل ازعم اننی مراسل 
صحيفة مشهورة واطلب منه حديثا » آو ازعم اننی 
و آخیراتذکرت أن الصائدیجتذب فریسته اذا قلدا صرخنها 
فى موسيم التلاتح وقلت لنفسی أن خير حيلة تصید بها 
لاعب الشطرنج هو ان يراك تلعبه أنت ٠.‏ 

آعترف أننى لست من البرزین فى الشطرنج فانی 
لاالعيه الا التماسا للتسلية » واذا جلست الى الرقعة 





لاعب القطرئح ۳۲ 


علطلب الاسترخاء وصرف البال عن الشاغل © ثم أن 
الشطرئج ‏ كالحب ‏ یتطلب اجتماع اثنين » ولا 
اعرف هل بين الركاب من يلعبه غيرى وغبر زوجي 4 
قمن أجل أن نتصيد لاعبی الشطرنج بيننا ‏ أن كان 
كناك اه - افخكت آنا وژوجی مکانا نا فى حجرة _ 
التدخین أمام رقعة شطرنج » وزعمنا آننا مستغرقان 
قى اللعپ » فلم نکد نمضی فى اللعب قلیلا حتی وقف 
يجانينا راكب تخلی عن نزهته وتبعه آخر وطليا ہنا 
آلائن لهما بمشاهدة اللعب . 


وأخيرا تقدم راكب آخر واستأذننی فى أن ألعب معه» 
وهو مهندس اسكتلتدى اسمه ماك كونور © قيل لی 
عنه انه جمع ثروة طائلة من شق آبار البترول فى 
كاليفورنيا » هو رجل ربعة » عريض الذقن » سليم 
الاسنان ثراء تورد بشرته راجع الى غرامه بالویسکی» 
عریض الاکتان مما يدل على أنه صاحب عزم حتی فى 
لعبه » فهو من جنس هؤلاء الرجال الذين لا تخطىء 
العين أن حياتهم ناجحة 4 ويبلع بهم الوثوق بالنفس 
لى حد أنهميعدون هزيمتهم ولو فلعية مذلةلاأشخاصهم» 
قان هذا العصامی اللحيم الذى الف الاستبداد برآیه وان 
یامر ونه فیطاع 6 وللذى رده النجاح الصادق غير 
المزيف الى طفل مدلل » قد بلغ من غريره بتفوقه أن 
یعتبر كل معارضة له نوعا من آلفوضی بل يكاد يعتيرها 
اهانة له . 

خسر ماك كونور أول دور فتملكه الضجر والغيظ »> 
وآخذ يشرح بتدفق وبلهجة الوائق المطاع كيف انه لم 
مكسر الا ان ذهنه قد سرح لحظة اتا اللعب + وخ 
بعد ذك دورا تانیا » وءلل هزيمته فى الدور الثالت بأن 





ضجة فى الحجرة المجاورة قد أقلقتت ذهنه » وكان اذا 
N E‏ 
ا 
وق البو ات كى ركه ته ي 
نجاح ؛ فالخلاهر أن زشوفدك لحظنا من خلال التاقدة 
وهو یننزه فى الممشى » فهل بننازل يا درى ويشرقنا 
بانضمامة الينا ؟ 
والذى حدث اننا رأيناه يخطو الى حجرة التدخين 
خطوات تبدو غير متعمدة » فلما دخل ألقى من بعید 
نظرة الخيير الى الرقعة التى هی ميدان فنه » وكان 
ماك كونور آنئذ ينقل بيدقا يا لسوء الحظ ! لقد كفت 
هذه الحركة وحدها أن تقنع الاستاذ الكيير بأتنا غير 
جديرين باهتمامه والنزول الينا من عليائه . 
ابتعد زينتوفيك عنا وغادر حجره التدخين » لفظنا 
يحركة من يدخل مكنبة للبحث عن كناب قيم فنقع يده 
على قصة بولبسية رخصه قبطوح بها على الفور دون 
أن يعنى بتقليب أوراقها » فقلت لنفسى : وضعنا ة 
البزان فهان عنده قدرنا » وشعرت باممعاض من نخلرته 
الداله على احنقارتا ولم آسنطع أن أكنم ضيقى فقلت 
لماك کونور : 
الظاهر ان حركتك لم تعجب الاستاق . 
فاوضحت له ان هذ الرجل الذى وتف الى جائينا 
والتی الى ا سیم آنا “عو 
زيتنوفيك البطل العالی للعبة الشطرنج ووه 
۲ - لاعب السطریح 





لاعب الشطرنج ؟؟ 


ثم أضفت * 

لا حيلة لنا الا ان نقبل احتقاره وتحتمل آهاننه 
بنفس قانعة » كما يقنع الفقير بطبخ أكله بالاء ان فانه 
الدهن . 

ولكن قولى هذا وما جعلنه ینم الا عن تجردی وحيادى 
كان له وقع مذهل عجيب . > فقد اضطرب ماك کثور 
وهاج » وتخلى عن الدور الذى بدأه » وانتفخت آوداجه 
من شدة تململه لجرح كرامته » وقال انه لم يكن يعلم 
أن زينتوفيك مسافر معنا » وأنه اذن لابد آن ینازله » 
لانه لم يلعب من قبل مع بطل من أيطال الشطرنج الا 
مرة واحدة » حين تازل فى لعبة جماعية أحد هؤلاء 
الأبطال » وكاد يكسب الدور > وسالنی هل زيئنوقيك 
من خلطائى ؟ فلما نفيت له ذلك اقترح على أن آذهب 
وأقابله لارجوه الانضمام الينا » فرفضت. متعللا يان 
زينتوفيك لا يحب فى مبلغ علمى أن يوسع دائرة خلطائه» 
تم قلت وأى متعة لبطل متله أن يلعب مع هواة من 
الدرجة الثالثة مثلنا ؟ 

اعترف أننى اخطاأت »© كان الحرص یقتضینی أن لا 
أرمى يعبارة اللاعبين من الدرجة الثالقة أمام رجل 
مغرور مثل ماك كونور . 

مال صاحبنا بظهره الى الوراء وقال بلهجة خشنة : 
انه يعنقد أن زينتوفيك لا يسعه الا التبول اذا دعاه سبد 
مهذب » وأنه هو نفسه سينكفل بدعوته وطلب منی 
آن أحيطه علما به فأمدسه بوصف موجز لزينتوقيك »> 
فلم أكد آفر غ حتی انطلق يبحث عنه على ظهر السفينة 

ورأيت مرة اخری كيف یکون من العبث أن تحاول 
أتناء رجل له منل هذه الاکداف العريضة عن تنفيذ 





لاعب القشطرتنج ۲۵ 


فكرته » ومكثت أنتظر النتيجة ىشىء من القلق والنوجس 
وعاد بعد عشر دقائق ووجهه ينطق بالغيظ وقال : 

س آصبت » ان هذا الرجل جلف » قدمت له تفسى 
وعرقته بمقامى فلم ينتازل حتى أن يمد لی بده » فبذلت 
غاية جهدى لاقناعه بأن جميع المسافرين يسرهم غاية 
الحترور ان يلعب معنا نحن لعبة جماعية » و مع ذلك لم 
يلن جانبه وقال انه ياأسف اذا رفض الدغوة له رس 
بعقد يلزمه بأن لا يلعب خلال جولىه الا بأجر » لذلك 
فهو مضطر لان يطلب منا أن ندفع له ۲۵۰ دولارا على 
الأتل عن کل دور ۰۰ 

0 ودر‎ HRT 
بتل مدا القد لكر دن الاق رل د‎ 
. وآنت تفارقه وداعا جمیلا لا لقاء بعده‎ 

ظل ماك کنور محتفظا بسمة الجد وقال : 

س سیجری اللعب فى الساعة الثالثة عصر الغد 
فى حجرة الندخین هنا » وارجو أن نص مد فلا تلحقنا 
هزيمة ساحقة .. 

فصرخت فيه والاسف يملؤنى : ماذا ؟ هل قبلت 
شروطه ؟ 

س ولم لا .. انها مهنته ومورد رزقه » فلو وجعنى 
ضرسى وكان معنا على السفينة طبيب أسنان لما طاليته 
ان يخلعه لی مجانا ! أن زينتوفيك على حق ؛ ككل رجل 
حاذق يحسن تدبير آموره وآما عن نفسى فائى اؤمن فى 
الصفقات بالثل القائل « الشرط نور » فانى أفضل أن 
أدفع الاجر حتى لايكون اعتمادى وحده غلى ظرقه ولطنه 
اذا اكتفيت بشکره بعد نهاية اللعب . تم انه يحدث نی 





لاعب الشطرنج 85 


ن لكسر فى ليلة واحدة فى النادى أكثر من ۲۵۰۰ دولارا 
lr‏ يطل عالى )دلا شين حل 
لامب ف الدرجة التالفة 6 س پنهزم امام يوقت 

آمدثی قوله هذا بدليل على اننی حين وصفنه ببراءة 
وحسن نية بأنه لاعب ف الدرجة الثالنة قد اصبت كبرياءه 
أوافكه مادا با ما كع دن لحل مهس 
البلع الع » انه سیتیح لی الترصة لان اشهد عن 
كنب هذه الشخصية التى انارت اهتمامی » وسارعنا 
نهم من جوا السطرنع . وتان راحتنا غدا حجزنا 





لم تأذن الساعة التفق علیها حتی النأم شمل زمرتنا 
الصغيرة » وتخلینا بطبيعة الحال الى ماك كثور عن 
الشعد الواحه لقعد الاسناذ > وأخذ صاحبا 
الاسكتلندى ‏ وقد آستبد به القلق ‏ یدخن سيجارة 
اثر أخرى » ولا ينفك ينظر الى الساعة المعلقة على 
الجدار » ولطعنا زينتوفيك عثر دقائق بعدا موعده دلالة 
على متام بطل شهیر » هلم یدهشنی ذلك مته بعد أن 
عرفت بسالكه مع ماك کور ©.واخير! هل علینا بوجه 
باق نطقه باوتو ق بالنفس حد الیجاحة » وخطا الى 
* خطوات ۳ موو © وم يقدم تفه 
ا نعلمون من آنا ولا یهمنی فی 
شیء أن أعلم من آنتم » وا صف تلع اللعب بخشونة 
المحترفين » وتعذر أن تدار و بيئنا وبينه لعبة جماعية ٠‏ 
اذ لم يكن بالسفبنة عدد من رقع الشطرنج يكاقء عدد 
أفرادا زمرتنا كلهم » فاقترح زينتوفيك علينا أن ينضم 
بعضنا الى يعض من جهة واحدة تلعب ضده » وعرض 
علينا آبضا أنه بعد كل حركة منه سيبتعد عن المنضدة 
الى نهاية الحجرة ليخلو لنا الجو لتبادل الرآى بیننا »¢ 
وأن نقرع كوبا من الزجاج بملعقة س فليس عندنا 
REE‏ ی اينيد لفقت 
بين حركة واخری اذا وافقنا ‏ عن عشر دقائق 
فقبلنا بطبيعة الحال روه كلها ی او 
غلبهم التهیب و الحیاء ۰ وخرج اللون الاسود ف 00 
TA E‏ 





لاعب الشطرنح ۲۸ 


و اقف لایبالی أن یجلس » نم مضی لنوه الى نهاية الحجرة 
یحتل التعد الذی اختاره للبقاء فيه الى أن ننتهی نحن 
من التشاور » وشرع یتصفح باهمال مجلة مصوره . 

لاجدوى قى ان آروی هذا الدور بالتفصیل » حاقت 
بنا هزيمة ساحقة بعد ۲ حركة » وأى عجب فى أن 
ينتصر بطل عالمى على عدد من أوساط اللاعبين . 
د : 

ولكن الذى أغمنا أكثر من الهزيمة هو اعتداده بنفسه 
وتعمده أن يشعرنا بتفوقه » لایلتی الى الرقعة الا نظرة 
عارضة > ولا الینا الا نظرة عابرة باهمال » کاننا أيضا 
قطع من الخشب » أو كلاب جرب يلقى الیها الار بعظمة 
من وراء ظهره » وقلت لتفسی : لو حباه الله شبنا من 
الرقة لتنازل ونبهنا الى الأخطاء التی ترتکیها آو شجعنا 
يكلمة طيبة » ولکن كلا ۰ ماکاد الدور ینتهی حتی نطقت 
هذه الآلة الصماء قائلة « کش الملك ‏ مات الملك ۲ تم 
ظل واتفا صامتا لايحرك ينتظر أن يعرف هل نرغبٌ 
آولا نرغب فى أن تلعب دورا انیا ؟ صفاقة هيهات أن 
تقوم 

وکنت قد قمت من مقعدی معلنا بذلك أن هذه هی 
نهایة لهونا 4 واذا بی لشده دهشتی آسمع ماك کنور 
یتول بصوت مبحوح 

قالها بلهجة تحد آخافتنی » وبدا لى ماك کنور فى 
تلك اللحظة لاق صورة السید الهذب بل فى صورة 
الملاكم الذی يعد لتوجیه ضربته . آبرجع سبب 
لهجنه الى معاملة زينتوفيك لنا بغلظة ؟ آم الى مافى طبع 
ماك كنور من غرور مریض ؟ على كل حال تجلت لتا 
منه صورة غير صورته المألوفة . اشتد احمرار وجهه 





لامب الشطرتج ۳۹ 


حى بلع منبت شعره . اتسع منخرا أنفه » ویتنفس 
بصوت ویعشض على شفنه . وارتسم آخدود عمیق 
دين قمه وذقنه العریض » وعرفت بجزع فى عينيه 
بریق التلیف الجنونی الذی لابسیب عادة الا التامرین 
لاعبى الرولین الذین یضاعفون رهانهم لساس وسابع 
مره على لون لایخرج لهم .ان غروره الاحمق سیسننزف 
کل ماله وسيظل يلعب مع زينتوفيك مرة بعد اخری 
على آمل أن بفوز بدور واحد على الاقل » واذا وجد 
منه مطاوعة كان له بمنابة المنجم الذى يستنزف مته 
بضعة آلاف من الدولارات قبل أن تلع بیونس ابریس » 
أما زينتوفيك فقد ظل جامدا لاینطق وحه بثیء ۰ ثم 
قال ۰ 
الامر لکم . اللون الاسود هذه الرة من 

ومضى الدور الثانی کالدور الأول وان لا 
قلیلا بانفسمام بعض من ساقهم الينا حب التطلع 
وتسمرت نظرة ماك کونور على الرقعة کانه يريد آن 
سحن قلع الل كيان اى تود الى النصر » 
وشعرت أنه على استعداد لان بدفع آلف دولار لو 
آسعده الحظ بان يصرح « کش الا © . مات اللك » 
فى وجه غريمه الذی لايعرف الجاملة ۰ وانتفل الينا 
بالعدوى شىء من حماسته واصراره ¢ هو تسین 
کل حركة وقد ازداد هياج نفوسنا » ولا نتفق على 1 
الا قبیل اننهاء مهلته من قبل أن ننادی ژينتوفيك لیعود 
الینا . كنا قد وصلنا آتئذ الى الحركة السابعة عشرة 
فاذا بنا لشدة دهشتنا نرى اللعب يتحول الى مصلحتنا 
اذ نجحنا فى أن ندفع يبيدق الى الصف السابق للصف 
الآخير » ولم يبق الآ أن نقدمه خطوة واحدة حتى 





لاعب الشطرتج 2٠‏ 


يستيدل بهذه القطعة وزير » ولم تكن فى الحق على نقة 
بان الحظ قد أبتسم لنا » وخامرنا جميعا شك فى مكر 
زيننوفيك - انه ولا ريب يتطر أبعد منا » أنه يقدم لنا 
هذا الطعم لعرض يتكنمه وأجهدنا اتفسنا فى 
البحت والنقاش حنى نکنشق هذا الغرض فلم نوفق. 

وآخرا اقتربت المهلة من نهايتها وكان رأيدا قد اسنقر 
ویهمس ف اذنه « اياك أن مفعل بالله عليك » » التشنا 
اليه جمیعا على غير اراده متا رأينا رحلا قارب الخامسة 
والاريعين © له وحه مکننژ بادی العظام وکنت قد 
صادغنه من قيل على ظهر السفيئة وراعنی منه 
شحويه الشديد » لاشك انه كان قد اقترب منا » ونحن 
مستغرقون فى تدير حل للمعضلة التى تواجهنا » فلما 
أحسى بتظر اننا نبت عليه أضاف : 

اذا قدمتم البيدق الآن و استبدلتم به قطعة الوزیر؛ 
بانه سيهاجمكم بالفیل » فتردون الهجوم يتحريك الفرس» 
رلکنه یکون قد هدد قلسکم ببیدقه » وحتی لو شمحین 
بالنرس فان الهزيمة تحیق بكم بعد الحركة الناسمة 
آو العاشرة »> ان الوضع الذی آنتم فيه يشبه الى حد 
كبر وضع الدور الذی لعبه الیکین مع بوجولشوبوفی 
قى الیاراه الکیری سنة ۱۹۲۲ بمدينة ببستیان . 

عدل ماك کتور ‏ وقد علىه الدهشة س عن تقدیم 
البيدق » وكان لايزال محتفظا به فى يده » واخذ يتأمل 
سایق أن يحزر مجرى اللعپ بمقدار تسع حركات لابد 
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أن یکون من أئمة الحترفین بل لعله من قرناء زنتوميك» 
وسافر أيضا للاشتراك فى الباریان ذانها » وعددناها 
من قبیل العجزات أن يقدم الىنا هذا الرجل ویرشتنا 
ق عز الوقت الذى بلغ بنا الحرح فروبه » وکان ماك 
هاحت نفسه ۰ 

کا ی 

لا مقدم البیدق الآن » ویجنب خصمك » وعليك 
آول کل شىء أن «زحزح املك عن موضعه » ففيه يكين 
الخطر . ان خصمك سيهاجم من الجناح الآخر » وحينئة 
تصدونه بالتلعة ویخسر بذلك بيدقا كما يخسر تفوقه 
عليكم » واذا آحسنتم الدفاع خرجتم لاغالبين ولا مغلوبين 
هذا غاية ما تبلغونه من هذا الدور . 

انتقلنا من دهشة الى دهشة أكبر » وبهرنا منه هذ! 
التجديد للحركات وهذه السرعة فى حسابها » وخيل 
الينا أن هذا الرجل يقرا الحركات من كتاب وانه لايعزى 
الا لعجزه خارقة خروجنا من اللعب مع يطل عالی 
لاغالبين ولا مغلوبین » وتزحزحنا جميعا بحركة واحدة 
دلقائية لنفسح له موضعا ينيح له رؤية أفضل للرقعة 
وكرر ماك كنور سؤاله : 

س هل أنقل الملك ؟ 

بلا ريب . . بذلك تتجنب خصمك . 

اطاعه ماك كنور وقرعنا الكوب فاقترب منا زنتوقيك 
خطواته الهادئة المطمئنة » وكفته نظرة واحدة لآن 
يتدبر رده على حركته » نم قدم بيدقا فى الجناح الآخر 
كما توقع منقذنا المجهول © الذى همس من دوه وقد 
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س القلعة > قدموا القلعة ليضطر الى حماية بيدقه 
ولن ینفعه هذا فى شىء » ستهاجمونه حينئذ بالفرس © 
وبذلك نعود الساواة بينكما كما كانت » نم ييداً هجو مكم 
ولن تكونوا فى حاجة الى التزام الدفاع . 

لم نفهم شيئا من قوله کانما كان ينكلم باللغة الصينية» 
واستخذی له ماك کنور وأنفذ ۳ دصسیحناد دون آن بحهد 
فکره » وقرعنا الکوب من جدبد » ولاول مرة لم يسارع 
زينتوقيك الى اللعب من غوره » بل ظل بتامل الرقعة 
طویلا ثم حرك القطعة النی تنبا نها صساحبنا الجهول 
وتهياً للاینعاد عنا ۰ 

حينئذ وقع حادث جديد غير منتظر .. رفع زينتوفيك 
بصره وجال به بيتنا » انه يحاول وريب ان يدرك من 
منا قدا صمد له فجأة » وأصبح هياج نفوسنا منذ تلك 
تلهبه فكرة تحطيم زينتوفيك وكبريائه الباردة » وكان 
صاحبنا المجهول قد فرغ من ددبر الحركة التالي.ة 
فارتعشت آصایعی وأنا آنناول الملعقة لاترع بها 

ذقنا حينئذ لذة أول انتصار لنا » فان البطل الذی 
لم يشأ من قبل أن يلعب الا واقفا تردد هذه المرة م 
تردد » تم أننهى تردده بان جلس وهو کاره » نارکا 
جسمه يهوى الى المقعد مالنا وله : آنه كف عن أن وطن 
بالو آقع اللحسوس استعلاءه علینا » قد أجبرئاه على 
النزول الينا لنبقى جميعا فى مستوى واحد فى فضاء 
الكون على الاقل » أطال زينتوفيك الاستغراق فى التفكير 
وراسه محنية على الرقعة الى حد اننا عجزنا عن رؤية 
مقلتيه من تحت جفنیه الثقيلتين » واجبرته شدة الجهد 
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الذى ببذله آن يبتى فمه مفدوحا » واكتسى وجهه المستدير 
يشىء من بلاهة الاطفال ۰ وبعد مضى بضع دقائق لعب 
لعبته ونهض فىمتم صاحينا . 

أحاد اللعب ویجئپ الخطر » ولکن ایاکم ان 
یخدعکم » العبوا بحيث لايبقى له خیار فى لعبته القادمة 
اذا اردتم الخروج من الدور لاغالبين ولا مغلوبین » 
اشیء الآن یستطیع انقاذه . 

آطاعه ماك کنور » واتحصر اللعب بعد ذلك بين 
الخصمین »> ونحن كأننا زمرة من الکومبارس لانفهم 
شبئا » وبعد ست أو سبع نقلات بقى زبنتوفبك مستغرقاً 
فى التفكير تم أعلن : 

الدور « باطة » . 

واطبق السكون الشامل علينا لفترة من الزمن » 
وددأنا فجأة نسمع بوضوح خرير الامواج وموسيقى 
الجاز الخافتة النبعنة من مذياع فى الصالون المجاور » 
وأصبح لوقع أقدام المتنزهين على سطح السفيئة صوت 
دين يصل الينا ؛ بل اننبهت آذاننا لهذا الصربر الخفيف 

كتمنا أنفاسنا لشدة الدهشة من انقضاض هذه 
الیاغنه علينا » وراعنا أن حدث أمامنا شىء يجل عن 
الصدیق : كيف استطاع رجل مجهول أن يوقع ببطل 
عالی نصف هزيمة ؟ مال ماك کنور نجاة الى الوراء 
وندت من غمه صرخة تدل على الغبطة والفرح ٤‏ وكنت 
آراقب زينتوفيك فخبل الى أن وجهه قد شحب تلیلا أثناء 
الحركات الاخيرة فى الدور » ولكنه عرف كيف بتمالك 
نفسه وظل على جموده وقلة مبالاته » ثم رفع قطع 
الشطرنج بيده وقال يصسوت عاطل لاينم عن دخیله 
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شم ه ٠‏ 

- هل تریدون آیها السادة ان تلعب دورا ثالثا . 

القى سواله مله >= 4 من بتحدث عن مسألة لا تمس 
شخصه » کانه رجل اعمال يتكلم عن صفقة تاتى 
وتروح ٠‏ 

ولكنه حين نطق بسواله لم يوجهه الى ماك كنور » 
بل ةذف بنظرة نفاذة ناحبة منقذنا المجهول » وكما أن 
للفرس احساسا يدرك به لحظة أن يمتطيه انسان هل 
هو راكب خبير آم غير خبير فكذلك زبننوفيك » لاشك 
أدرك ياحساس له آنناء الحركات الآخيرة فى الدور أي 
رجل هو خصبه » لاحظنا جميعا نظرته على غبر ارادة 
متا والتفتنا ناحية الرجل المجهول » لم يترك له ماك 
كنور وقتا يتدير فيه آمره أو ينطق باجایته » بل مرخ 
اليه وقد انتفخت أوداجه من زهو الانتظار : 
وحدك معه » انت وحدك ضد زينتوفيك ۰ 

حينئذ وقع حادث غربب » كان الرجل الجهول قد 
بقى ينمل الرقعة الخالية باستغراق غير مفهوم » فاذا بنا 
ينهض قفزا من مكانه وقد اضطرب ايما اضطراب » وتمتم 
بارتباك : 

كلا . كلا ٠‏ هذا محال . آبها السادة . اننی لااستطیع 
أن أستحيب » لتد مه 3 م أه > 
ب GE‏ لكم مضى على عشرون أو حمس 
وعشرون سته دون أن يقع نظرى على رقعة شطرنج» 
أن هذا الاقحام كان حماقة منى » آرجوکم الصفح عن 
طفیلی يعاهد نفسه أن يتوب توبة تصوحا » صدقوئى؟ 
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ثم غادر الحجرة من قبل أن نستفيق من دهشتنا . 
صرخ ماك كنور وهو يغلى ويضرب النضدة بقبضة يده. 

فى المسألة سر لايد أن تعرفه أهذا شأن رجل زعم 
انه لم يلعب الشطرنج ج منذ حمس وعشرن سنة ؟ هذا 
مستحبل . انه كان يتدبر بامعان كل حركة ويحرز خطة 
خصمه قبل سقورها بوقت طويل » ليس فى قدرة انسان 
الاستحالة . 

والتفت ماك كنور عن عمد الى زينتوفيك وساله : 

الست من هذا الرأى . 

ولكن ا ثم قال . 

لااسمتطيع أن ا » ف الحق ان هذا السيد له 
فن يلفت التظر العم ورضيت أن أترك له 
فرصة يثبت فيها تفوقه . 

ثم نمض وأضاف وهو غير مبال : 

اذا آحب آحد منکم آیها السادة أن يلعب قدا فانى 
رهن مشیئته هنا ابتداء من الساعة الثالتة من عصر 
0 
جين اک كد شم الور سكره اف الل 

ن كلامه عن تساهله حيلة ساذجة يخفى بها نکته 
0 رغبتنا فى اذلاله وارغام آنفه ق التراب » 
وتبدل حالنا : لم نكن الى تلك اللبلة الا ركاب سفينة 
ينعمون بالتنثل بين الدعة والكسل » خاذا بنا نتحول 
فحأة الى آناس تملکهم الضراوة وشهوة القتال » حین 
جال فى آذهانهم آن هذه السقيتة التى تمخر عباب الحيط 

قد تشهد مصرع زينتوقيك .. انه خبر يذاع من فوره 
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بالرادیو على العالم اجمع ۰۰ ومما زاد فى هياج نفوسنا 
هذا السر الغامض الذی احاط بمنقذنا ااجهول » و هذا 
التتاتض الواضح بين غلو تواضعه ویجاحة کبرباء 
اللاعب الحترف . 

من هو هذا اللاعب المجهول ؟ هل أتاح لنا الحظ 
أن نكنشف للعالم لاعبا عبقريا جديدا ؟ ام تراه بطل 
ذائع الصيت أخفى عنا اسمه لسر محجب ؟ واخذنا 
تدير بیننا هذه الأسئلة وقد بلغ بنا الهياج قمته »> وكان 
كل احتمال نفرضه - وان شططنا فى الخيال ‏ 
لا يسعفنا فى التوفيق بين تهيب الرجل المجهول . 
واعترافه المأهل » بالرغم من أن تفوقه البين. فى لعب 
الشطرنج يكذيه . ولكننا كنا جميعا على اتفاق حول 
مسألة واحدة » وهی رغبتنا بأى ثمن أن نحمل الرجل 
الجهول على قبول اللعب مع زينتوفيك » وتكفل ماك 
كنور بأن يتحمل عنا بماله عبء المجازفة بالرهان » 
وكنا قد علمنا حينئذ من احد الخدم ان اللاعب الجهول 
من آبتاء النمسا » فعهد الى لائنی من مواطنیه ان اتقدم 
اليه بر جائنا , 

لم يطل بحتی عنه » وجدته ناجيا بنفسه فوق خلهر 
السفينة . مسترخیا على أريكه وهو يقرا » واخذت 
اتأمله مليا قبل أن اتقدم اليه آسند الى الوسادة راسه 
البارزة عظامه » كأنما يحس بشىء من النعب » وراعنى 
من جديد شحوب وجهه بالرغم من أنه لم يتجاوز كتيرا 
مرحلة الشباب » وحين رایت أبيضاض شعره لا ادرى 
باذا خيل الى انه شاب قبل الاوان . غلما اقتربت منه 
نمض بأدب وحفاوة وقدم الى نفسه » ذكر لى لقب 
هو من ألقاب الاسر النمساوية العريقة » يشاركه 
فيه صديق كان لشوبرت الموسيقار العظيم » وبعض 
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NE 
E EN او‎ 
4 فکیف پحسب آنه نازل آشهر الابطال‎ ٤ E 
وراعه الخبر لا بلغه منى » وأخذ يسألنى مرارا هل‎ 
آنا وانق مما اقول ؟ وهل غريمه هو حقا بطل له متل‎ 
» هذا الصبت الذائع » وقد هون مسلكه على سفارتى‎ 
ولکنی با ت بفرط رقته رأیت من الالیق أن لا أذكر‎ 
له شيئا عن تحمل ماك کنور غرامة الجازفة بللب‎ 
۳ 
ا « ب » برهة طويلة ثم قال انه یقبل‎ 
ا‎ 
قل للسادة أصحابك أن لا يعلقوا على فى غلو آل‎ 
عريضة » فالحق أننى اجهل هل آنا قادر أو غير قادر‎ 
4 علی آن ۱ العب دور رای ولا ادج واو‎ 
كم ئی ل اس ره تار ا ی كنت مالیا‎ 
E أي د كر بون‎ ١ الدرحة الللقية‎ 
. بل لم آکن حينئذ الا لاعبا مبتدئا لا خطر له‎ 
تال قوله هذا بثیء كثير من الساطة فما شککت‎ 
فى صدقه » ومع ذلك لم يسعتى الا ابداء دهشتی من‎ 
مقدرته على تذکر خطط أثمة ابطال الشسطرنج الذبن‎ 
جاء ذکر هم على لساته » وقلت انه كان ولا ریب هموما‎ 
. شطرنج على الأقل من حيث دراسته النظریة‎ 
کلامی عادت من جديد نعتلی غمه ابتسامته‎ 
eR ER 
E ا‎ ERS 
فى عجبك » ولكن خبرتى بالشطرنج قد اکتسبتها فى‎ 
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ظروف معينة » بل فريدة فى نوعها » انها حكاية معقدة » 
كل نفعها آنها تقدم لك صوره عن ظروف مرت بنا » ان 
صبرت نصف ساعة رویتها لك * 

دعانی باشارة من يده الى الجلوس على الأريكة 
النى تجاور أريكته » كنا وحدنا » وخلم السيد ب نظارته 
وبداً حدينه - 

لقد تفضلت وذکرت لى انك من ابتاء مدينة فينا > 
وانك فلن علم يلتب ارت ولکتن ۷ لحسع: انك سمغت 
بخبر مكتب الحاماة الذی كنت آديره ولا مع آبی تم 
وحدی من بعده » ذلك لاننا كنا لا نترامع فى القضایا 
الشهرة النی تروی الصحف آنباء‌ها » ولا كنا حریسین 
على زيادة عدد الوکلن » وان شئت الحقيقة فاننفا 
لم نکن نمارس مهنة الحاماة بمعناها فى عرف الناس » 
لا نذهب للمحاكم » بل اقنصر عملنا على الاستشارة 
التانونية » وعلی ادارة املاك الاديرة الكبيرة » وکان 
آبی وثیق الصلة بها » اذ سبق له أن دخل البرلان نائبا 
عن حزب رجال الدین » واستطیع الیوم أن أفضى اليك 
آسرة الامپراطور عهدوا الینا ایشا بادارة أموالهم > 
وقد توارست اسرتی علاقنها بالقصر ورجال الدين بنذ 
جیلین سابتین لجیلی » کان احسد اعمامی طلبييا 
للامبراطور » وعم آخر قسیسا » فلم يكن يطلب منی 
بذل جهد الا فى ادامة هذه الصلة الوطدة . واتصف 
عملی بالسكينة والهدوء والصمت . عمل ورنته عن 
آبائی 0 لا یتطلب للمحافظة عليه الا اقصی درجات 
الكياسة وکنمان السر والأمانة الموثوق بها 4 وعان 
أبى مضرب المثل فى التحلى بهذه الصفات > ونجح 
فى أن يسسنقذ أوكلبه قدرا كببرا من تروتهم بالرغم من 
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التضخم المالى والثورة . 

غلما نولی هتلر سلطة الحکم فى الانیا » وبدا ینیب 
الادیر ه والکنائس نولی مکتبنا عقد صفقات وانفاقات 
كتيرة من وراء الحدود 4 وکان العرض منها حماية 
موكلينا من مصادرة أموالهم .. أموالهم المنقولة على 
الأقل » وكنت آنا وابی فى ذلك الوقت نجهل دخائل 
سياسة روما وسياسة البيت الامبراطوری » ولا أظن 
أن الجمهور سسعرف هذه الدخائل فى يوم من الأيام > 
ولكن شهرننا بالأمانة وکمان السر » وحرصنا على 
نجنب اعلان صلننا بالاحزاب الملكية » ثم سعمدنا ازالة 
فنة الکتب عن بابه .. کل ذلك كان مدعاة لأن یجنینا 
كل ريبة » غلم تكن فى التمسا آنئذ جهة رسمية یخطر 
بيالها أن بريد الامبراطور السرى ينسرب عن طربق 
مكتبنا المتواضع » الكائن فى الطابق الرابع فى أحدى 
عمارات فيينا . کأنه مكنب بريد سرى . 

وكان النازى قبل أن يندا هجومهم على العالم قد 
أعدوا فى كل البلاد المجاورة لالمانيا أنصارا لا يقلون عن 
جيشضها فى الخطر والتدريب . يصطفونهم من بين 
لمرورین والفاضبين » وقلما يخلو منهم نظام من أنظمة 
الحكم آیا كان » عملهم أن يندسوا فى كل مكتب وى كل 
مؤسسة » بل كان من بيتهسم جواسيس فى مكتب 
الستشار دولفوس ثم من بعده » شوشنج وقد علمت 
فيما بعد سویاللاسف بعد فوات الأوان ‏ أنه كان من 
صقيرا آلحقناه بالعمل بناء على توصية قسيس 4 فعلنا 
ذلك من أجل أن يبقى الظن بآن مکتبنا لا يشنغل بشىء 
الا بالمحاماه » ثم لم نعهد لهذا المستخدم الا يعمل 
السعاة كالخروج لانجاز يعض المطالب ألهينة والرد 
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على السلیفون وبرنبب آوراق لبست بذات خطر » لم يكن 
من شأنه أن یفتح البرید وکنت آتکفل آنا ننسی بالدق 
صورة ف الب » ولحل يعن الی الت کافة الونقی 
للیة » وه بل الوکین ای ایس لو ببت عم 
ربية ا العيل ل ل رجات 
قد زل لسائه فى غيبنى » وتحدث عن الامبراطور ذاكرا 
اسمه دون أن يلغز فيسميه « البارون برن » كما هو 
العاقنا 6و لحل لجان وني كتف ی یه بأوامرنا 
كنب ۰ قبل أن ساورنی اقل روبة فى انكشاف سرنا ؛ 
أتذكر الا بعد أن مضى زمن طويل » وبعد أن قبس 
على > كف أن .الجاسوس بدا مه ابر يكنا بيد 
اتر اتن انخدعث به ولق کم من دبلومادى وعم 
من ضابط راح ضحية انخداعه بهذا الصنف ١‏ 
ولا انض لل أن ار بل اذى ل 
الجستابو كان بلأخعنا تمه نا متذ زين علویل ۰ غفی 
الليلة المى قدم فیها الستشار شرشنج استقالته > 
سح لس ی بیدها هی جخول دیا اي میا 
و لسبق ف طرق حرس الثازى 


على الباب » وجمعت کل الوتائق التی تثبت وجود آموال 





خارج حدود النمسا » يعضها بملکه الدير الذى شمى 
اليه وبعضها یملکه انتان من أسرة الامبراطور » وخأت 
هذه الوثائق فى سلة ملابس حملنها مربیبی العجوز 
الامینة لسلمها الى عمی . 

قطع السید « ب » حدیبه لیشعل سبجارة » قأنار 
لهیب النقاب غمه » غرآیت من جدید غعل عاده له كنت 
قد لحخلته من قبل بدهشة » وهو النواء طرف فمه كلما 
هاجت أعصابه » انه التواء خاطف لا تكاد نراه العين » 
ولكنه يضفى على وجهه كله مسحة من قلق عجيب . 

ثم أردف يقول  :‏ 

تحسينى الان ولا ربب سأروى قصة أخرى من 
قصص معسكرات الاعتقال ٠‏ وأن أطنب فى وصف 
ما لقيته من نعذدب واذلال » كلا . لم يحدث لي شىء من 
هذا > آذ انهم مسلكوتئ ق زمرة أخرى © زمره من طبع 
O GE‏ لس E‏ لتقام O‏ 
أن يتنزعوا منى أسرا را ا و 

الم يزجوا پزبرشا ق سجن أو معسكر اعتقال ۰ بل 
فى حجرة خّاصة فى غندق » هو فندق مسرويول الذى 
اتخذه الجسنابو مقرا رئيسيا لهم . ونلت أنا أيضا ل 
وأنا مشخص مغمور :هذا الشرق العظیم. 

حجرة خاصة فى فندق ! هل يناي لى آن أحلم بمعاملة 
' أفضل من هذا ؟ ولكنها كانت آشد مكرا وقسوة طريقتهم 
باس ا BE‏ ور ی او ۳ 
بنا فى معسكرات مكنظة نعانى الصقتع » انهم بذلك قد 
ا ا ا 
ينركنا والعدم وجها لوجه : ومن المعلوم أن لا شىء 





لم آجد أول الأمر فى حجرتى شیئا بفسد راحتی > 
كان لها باب وبها فراش وكرسى وحوض صغير ونافذه 
اشتيك عليها سياج من حديد » ولكن الباب ظل مغلقا 
ليلا ونهارا » كان محرما علی آن احصل على كتاب 
او صحيفة أو ورق أو قلم »> وکانت النافذة تطل على 
جدار عال مواچه لها . 

لم آجد حوالی الا غراغا آنا غارق فيه » وکائوا قد 
لخذوا ساعتی حتی لا اعرف مرور الوقت © واخذوا 
تلمی حنى لا اکب شيئا » واخ‌نوا مبراتی حتی 
لا استنزف بها دمی » وکان محرما على أن آجد متعسة 
هينة فى ندخين سيجارة ؛ لا آری آبدا وجه انسان 
الا وجه الحارس »© وکان‌مأموراآن لا يوجه الى الحدیث 
وآن لا يحيب اذا سألنه » كنت لاأسمع قط صوت 
انسان ٠‏ 

هذا الوضع الذى حرم الحواس غذاءها طول الليل 
والثيان خاغنی وحیدا یسا » مثفردا آمام نغسی وآمام 
أريعة أو خمسة اشیاء جامدة : النضدة » الفراش > 
التافذة . الحوض . كنت اعيش کالفاطسین فى البحر 
داخل وعاء وسط خضم من الصمت العمیق © ولکن 
الفرق بینی وبهم أن الحبل الذی پربطنا دالعسالم 
الخارجی كان قد انقطع عندی © ولم يبق لی آمل فی 
الخروج من غياهب الصمت العميق » لم يكن هناك 
شىء أقعله أو اسمعه أو أنظره » ليس من حولى الا غراغ 
مدوح » فراغ لا حدود له فى الزمان والمكان . 





رأسى جيئة وذهابا بلا هوادة » وعلى نمط واحسد 
0 

ولكن الفكر حين يحرم من مدد خارجى يظل يطلب 
نقطة ارمكاز له والا دار حول ذامه دورانا حنونيا » لآن 
ان يحدث شىء فلا يحدث شىء ينتظر من جديد ثم ينتظر 
وبننظر » والآفكار تدور » وددور فى رأسه » الى أن تلتهب 
آصداغه » لا يحدث شىء » ویبقی وحيدا وحيدا وحيدا . 

دام حالی على هذا النوال خمسة عشر یوما » عشت 
لا عرفت بخبرها » الوجود كله عندى لا يزيد عن 
منضدة وباب وفراش وكرسى وحوض ونافذة » وأربعة 
جدران يثيت على ورقها نظرى » كل خط فى نقشة قد 
حفر فى عقلى من طول خبرتى به وتأملى له . 

واخبرا بدا النحقيق » كنا عرضة للاستدعاء فجأة 
لا ندرى متى ؟ أبالليل آم بالنهار ؟ يقاد بنا عبر دهاليز 
لا نعرف أين تؤدى » تم ننتظر فى مكان ما » ثم نجد 
آنفسنا فجأة آمام منضده یجلس حولها نفر من الرجال 
فى زی رسمی » وعلی المنضدة کوم‌من‌الاوراق - داخل 
ملفات لا نعرف محتویاتها » ثم هذه الاسئلة الصريحة 
نتلوها اسئلة ماكرة نخفی وراء‌ها أغراضا آخری 4 
أسئلة ند ننصب لك الثرك » واذ نحن تجيب على هذه 
الأسئلة همند يد غريبة ثم عن العداء لنا » ونتلب 
الأوراق التى نجهل محتويانها » ويجرى قلم يضمر لنا 
الشر بخط أسطر فى محضر السحقبق فلا تعلم ماذا كنب . 

ولكن أكتر شىء أزعجتى فى هذا التحقيق كان عجزى 





عن نخمین مدى ما يعرقه الجسنايو عن أعمالى بفضل 
جات و » وآی ثیء بقى يربدون معرفته منی » 
وكنت كما قلت لك قد افلحت قبل التبض على بدةيقة 
واحدة فى أن أرسل الى عمنى مع مربيتى كل الوثائق 
ذات الخطر . كنت أسأل نفسى هل با ترى حملتها 
البها ؟ ما مدى علم السنخدم الجاسوس باسراری 
وفضحه لها ؟ هل وضعوا يدهم على رسائل لی ؟ هل 
ظفروا بثیء من فم قسيس مسكين جرى التحقيق معه 
بمهارة فى دير ندير آملاکه ؟ 

واتهالت على الأسئلة : ما هی الاسهم والسندات 

هل اعرف غلانا أو غلانا ؟ هل تصلنی خطابات من 
سويسرا ؟ واذ كنت لا آعرف حق المعرفة مدی سابق 
علمهم بأسراری فقد زازلنی ادراکی أن کل اجابة منی 
قد تتعلق بها مسئولية جسيمة » غلو نطقت بشىء 
يصل الى علمهم أكون بذلك باعثا بانسان الى القبر > 
واذا غلوت فى أطباق فمى أضررت بنفسى . 

لم يكن أسوأ مالقيته هو التحقيق معى © بل العودة 
الى العدم » الى الحجرة ذاتها » والمنضدة ذاتها » الى 
الفراش بعینه » الى ورق الجدران بعينه . 

وكنت لا أكاد أعود الى خلوتى بأفكارى حتى أستعيد 
وكان بنبغى أن آرد بها » وكيف ينبغى أن اجيب ف المرة 
القادمة لاسنبعد الشك الذى آنرته من قدل بعبارة ندت 
عن فمى بغر آناة أو تدبر . 

كنت أغوص وأغوص الى الاعماق » وأمتحن کل 
اجابة لى سابقة » وأعيد فى ذهنى كل سؤال وکل 
رد » وأحاول أن أقدر ماذا يمكن أن يكون قد سجله 





لاعب الشطرئج مه 


2 
ما تکاد هذه الافکار تنسعث فى رأسى حبی نظل ندور 
غسه وتدور » نىشابك على نحو آخر دون نوقف » ملاحقنى 

هذه الأفكار حمی فى نومی . 

2 القضاة‎ e u 
» حلسة التحقية ق عندهم نهاينها يعد ساعة من عقدها‎ 
أما وحدنى فى الحجرذ فلا نمن على عذابى بنهاية » ليس‎ 
من حولى الا النضده والفراش وورق الجدران والتافذة»‎ 
» كل وسائل السلية معدومة : لا كتاب » لا صحيقة‎ 
لا وجه الا وجهى لا قلم بسح لی أن أسجل به‎ 
خاطرا جال ق ذهنى وارید أن لا آنساه » بل لاعود‎ 
.. نقاب آلهو باشتماله واطفائه » لا شىء ... لا شىء‎ 
..۰ لا شیء‎ 

لیس الا شیطان عبتری قاتل للروح یهدی فى السعذیب 
الى وسيلة الخلوة داخل ححره فندق » لو كنت فى 
معسكر اعقال لعملت ولا ريب فى نقل الأحجار حتى 
تدمى یدای » ویجمد البرد قدمى داخل الحذاء » 
ولحشرت مع خمسة وعثرین رجلا فى قبضة الصتبع 
و العفونة » ولكنى كنت مع ذلك سأرى وجوه بشر 
وأنأمل حقلا » وعرية نقل مدويه صغبره » كنت سانظر 
الى شجرة » الى نجم » سانظر - أخيرا ‏ الى شىء 
جديد يدلا من هذه الحجره النى لا يطراً علبها طارىء » 
نظيعة فى نبانها الستتر وشبهها الواحد الذى لا يشر > 
ليس فيها شىء واحد بسنطيع أن يجذب اليه نظرى 
وينتذنى من أفكارى وخيالى الجنون واجنرارى الربض» 
هذا هو عين ما يقصده جلادى » أن نطبق على الأفكار 





لاعب الشطرنج ٦ه‏ 


حتی تخنعنی » بحیث لا يبقى لى الا أن الفظها لفظ 
البصاق ‏ كما يقال واعترف » أعترق لهم بكل 
شىء - أفضح أصدقائى وأدلى للقضاة بما بریدون علمه ٠‏ 
أحسست سيب هذا الارهاق المخيف أن قوة احتمال 
أعصابى قد تراخت » وحشدت بجزم أقصى قوای للبحث 
عن مخرج TOT ٠‏ 
أخذت ‏ من قبیل خلق 5 تلهينى ‏ تلو بصوت 
مرتفع ما كنت أحفظه من قبل عن ظهر قلب » مرددا 
التح كما تسعفتی به ذاکرتی ولو خرح مضطربا » آتلو 
عصاند غنائية شعبية » وأناشيد آطفال » وفترات من 
الدتی - تم آخذت احاول غرض مسائل حسابية لاصل 
الى حلها ٠‏ وأخنار خبط عشواء أرقاما ما » وأظل اخلط 
بينها بالجمع والطرح والقسمة » ولكن وجدت قدرتى 
آن أركز ذهنى فى شىء اذ يستولى عليه من جديد يفكرة 
دالأمس ؟ ماذا ينبغى أن أقوله فى المرة القادمة . 
عشت ق هذا الجو الذى لا يحيط به وصف مدى 
آرععة آشهر » أريعة آشهر : كلمتان ما أقصر عمرها 
نطتا وکباية » لا یسغرق النطق يهما الا أقل من ربع 
مانية . ولا تطلب كنابنها من الحروف الا النزر الیسیر > 
ولكن كيف ییأتی لانسان أن يعبر حتی لنفسه وحده -- 
بالنطق أو الكابة عن حياة تمضی اربعة أشهر خارج 
معايير الزمان والمكان 3 لن يفلح أحد آبدا فى التعبير 
عن هذا الخلاء الطبق كيف یبلی ويحطم » ولا وقع 
معظر هذه المنضدة الأندية وهذا الفراثئى » هذا الحوض 
الایدی وهذا الورق على الجدران » ما وقع هذا الصمت 





لاعب الشطرنج ۵۷ 


حا قرت ا كي لد 
الطعام للسجين دون أن يلقى عليه نظره واحدة © 
أفكار هى دائما واحدة لا تنغير » تدور فى الفراغ حول 
رأس من ائفرد يئفسه الى أن یساب بالجنون . 

دلینی علامات هينة انزعجت لها ان عقلى قد بدا 
يختل » كنت فى مبدأ الامر أحتفظ بوضوح ذهنی اذا مثلت 
أمام القضاة » وادلی بأقوالى بهدوء وبدير . وافرق 
بنجاح فى ذهنى بين ما بنبغی وما لا ينبغى قوله » اما الان 
EEE‏ وى اي امنا بعبارة ولو موجزة دون 

0 اذ أظل وأنا أنطقها آنبت نظرنى كالخاضع 
للنویم المغناطيسى على قلم کلب الجلسة وهو يجرى 
على الورق» کا اود ان ٠‏ اجری فى اتره ری کلمانی , 
التى ادلی فيها ‏ طليا للتجاة ت یکل ما أغلم > بل باريد 
مما اعلم » افضى يأسرار اصدقائی وانضحهم » ولو لم 
يكن جزائى الابرهة عابرة من الراحة . 

وت ماه وان ق حص نل على الهو أ 
يصنوت خی : 

خذنی الى القضاة » سأعنرف بكل شىء » سآقول 
لهم ایں هی الونائق وأين هی الاموال » سأقول لهم كل 
شي ء » کل شيع . 
7ن E‏ انوج يستمع لکلامی » أو لعله 
آعرض عن سماعه .٠‏ 

كنت قد بلغت حافة الهاوية » فاذا بحادنة بقع على 
عدن اتنظار © وخوت أن يكون. بها خلا ی واو 
لزمن ما » كانت حجرتى قد شملتها عتمة غروب قانم 





لبوم من أواخر آيام شهر يوليو » انی آذکر بوضوح 
زمن الحادنة لآنه مرتبط فى ذهنى برؤينى الطر 0 
بنهمر على زجاج نوافذ الدهليز وآنا مقود للتحقيق 
أشر الى أن ال E‏ 
قواعد الخطة أن اننظر » يمضى على وقت وأنا فى اننظار 
الدخول الى القضاة . وتبدأ خطة زلزلة آأعصاب المتهم 
بايقاظه فجاة فى عز الليل » فاذا نمالك جاشه وشسد 
عزمه استعدادا التحقیق أبقوه بشثلر » ينىظر بلا طائل 
ساعة وساعتین وتلاث ساعات من قبل بدء التحقیق » 
کل هذا من أجل أن يسلم وهو ساغر قیاد جسمه 
وروحه ٠‏ ۱ 
بقیت واقفا فى حجرة الاننظار لا اقل من ساعتین 
لك لماذا بقيت آذکر على وجه التحدید تاريخ ذلك 
اليوم : وجدت أمامى « تقويما » معلقا على الجدار » 
لم آبه للخدر الذى دب فى ساقى وق جذعى من طول 
وقفسى اذ كان الجلوس محرما ا 
من التعطش للقراءة النهم بعبنی رسم ناريخ اليوم على 
النقوبم بحروفه وأرقامه ‏ ما هی الا عبارة صغيرة 
RG SR‏ 


تخمبن الأسئلة النی تو توجه الى هذه الرة E‏ عالم آن 


وبالرغم من قلق الانتظار ‏ كنت احس بثیء من 
اه لانتقالى من حجرني آلی حجر اخرى ٠٠‏ هی 
حوض ؛ ليس ق چدرانها شقوق متل نلك اتی راتما 





لاعب السطرنج وه 


کی ون الق الق بیرف تحرس 6 ولون انت انشا 
يسار الباب خزانة ملای باللفات » ومشجب معلق 
علبه نلاب أو أريعة معاطف عسکرية مبللة بالاء 
هی معاطف جلادی . 
هكذا أنيح لن أن أرى آشیاء حديدة د آخر | وحدت 
شیئا جديدا » والهمنها نظرنى بنهم وهی تنشيث بها » 
موا لم لمم لا ER‏ 
عو ی أن ال ارقبها علوت کی كل تراد 
عن مکانها آم دظل عالقة به » بقيت ارقبها وأنا ألهث 
فثرة من آلزمن. گا ای معلعه نوا + » فلما رأيها 
تسقط انتقلت الى عد الازرار على کل معطف » نمائبه 
مان ای ی و و كارن 
وترنوی وسلذذ بشغف لا سعطیع الکلمات التبیر عنه . 
ثم دققت نظرتی فجأة على شيء مختلف > شىء انتفخ 
به جيب معطف فأة اقتربت وخلننت آننی أنبين تحت القماش 
و و ال ا ۱ 
a‏ 
كما أشاء » کاب يتيح أن أطلع فيه على أفكار رجل 
و 4 فار كتيده 4 هديا تسه این عن أفكارى ٤‏ 
مسعدة مسا وكان نظرتی جذبها حر مغناطيسى 





لاعب الفطرتج ۳ 


كتاب » واتقدت نظرتى كأنما تربد أن تحدث ثقبا فى جيب 
النار ف, أصابعى اجرد التفكير فى اننى سالمس كتابا 
أتقدم خطوة آخری . 

لم يفتبه الدراس لحسن الحظ الى غرابة مسلكى » 
لعلهم رأوا من الاين أن ا وجل قل و 
ساعتين الى الاستناد الى جدار الحجرة 
ظهرى لالس بها الجيب خلسة » ودلنى جسی له أن 
عايه حسيس خافت » كتاب . ای نعم كتاب ولا ريب . 
تنجح فتخبئه فى حجرتك وتقراه ثم تقرأه » انك واجد 
آخبرا شيئا جديدا , 

ام تكد هذه الفكرة تخطر ببالی حتى سرت فى کیانی 
كالسم الزعاف » آخذت أذناى تطنان » وقلبی يخفق 
وبدائ اانلجتان مفاولتان . 
ترجه اش دزم ری عن ارس 
اف عليه يدي ا ع کل مس کل ا یت 
حينئذ تملكنى الخوف مما فعلت وتبنیت أن لا أكون 
قد فعلت © ولكنى كنت حينئذ قد أصبحت عاجزا عن 
التراجع واصلاح زلتى » سعیت ‏ ميقيا يدى ورا 
ل كان الع اعد وكيد رس واي 





لاعب الشطرتج ۷۱ 


بیدی حين الصقها بزیق سروالی كما تلزمنی مشیتی 
العسكرية المفروضة على . 
فابتعدت عن الشجب ومشیت خطوة وخطوتين وثلاثة 
نجحت حيلتى ولم بسقط الكتاب ما دمت لاصقا يدى 
غا زيق مرو ألى بلحية الحزام + 

ثم بدأ التحقيق معى » فاقتضائى جهدا یفوق كل 
جهد سابق » لان كل اهتمامى لم يكن منصرنا الى 
التحقيق » بل مركزا على الکناب وعلى حيلتى فى 

ومن حسن الحظ أن جلسة التحقيق كانت قصيرة 
ذلك اليوم وعدت الى حجرتى بالكناب سالما غائما » 
لا أحب أن اطيل علبك بذكر ما حدث بالتفصيل » يكفى 
الاس ركان لى أزعم مسعالا طارئًا قد ام ید 
لام امع م EE‏ أميل على 
ا و ساسا م 
سمن ٠.‏ 
الكتات من مخبئه لاتصفحه وأقرأه . « كلا » لم أفعل 
شيا من ذلك » أن مجرد وجود هذا الكتاب معى فرحة 
عبرت ای ناردت لو إن ادع بها الى ای داعا 
لذيذة تدلوف بمضمونه . 

تمثیت بادیء الامر آن تکون حروفه دقيقة حدا 
وصفحاته ملأى بالاسطر و الکلمات بطروعة فلن روف 





لاعب الشطرنج ٩۲‏ 


رقيق حتى أظفر بقدر كبير أقرأه . ودمنيت أيضا أن يكون 
بدی بحيث ل أن انساه + لاس اذا دخ نج 





باه کف القن لب یه رة خن رع شرع 
وخيبة الامل » هذا الکناب الذى جازفت باخنلاسه أعظم 
المجازفة » معرضا نفسى لأفظع الأخطار » والذى آلهب 
راسی ورفع أحلامى الى عنان السماء » لم يكن الا کتابا 
عن لعبة الشطرنج . ولو كنت غير حبيس فى حجرة 
مغلقة لطوحت بهذا ال 

من النافذة » فما انتفاعى بمثل هذا الكناب ؟ قد سبق 
ل وانا فق اا الثانوية ‏ شان بقية زملائى ‏ ۱ ن 
لهوت فى يوم غلبنى فيه الملل دنحريك قطع الشطرنح 
فوق الرقعة » فكيف آنتفع بکتاب لا يتضمن الا دراسة 
نظربة لهذه اللعبة » وكيف یتسنی اللعب دون شريك بل 
دون رقعة الشطرنج وقطعه . 

واخذت أنصفح الكتاب وأنا ضائق الصدر آملا أن 
اجد فيه على الاقل سحلورا تقرأ ولو كانت قليلة » مقدمة 
فى اوله او ننبيهات الى القارىء . ولكنى لم أجد فيه الا 
رسوما لادوار شهيرة » تحتها رموز لم انهنها اول 
الامر » ب۲ © ج) 4 هه وهکذا . كانت بمثاية رموز 
جفر لا أملك مفناحه . 

وقلیلا قليلا قهمت أن الارقام ١‏ © ۲ ۳۰ الخ الخ 

تن الى الربعات الراسية وأن الحروف ۱ » ب ٤‏ ج > 
د الخ الخ نشم الى الربعات الافتية وباشران ع الرمزين 
يمكن تحدبد موضع القطعة وكلما تحركت من مربع الى 
مربع » هذه الرموز هی بمنائة لغة خاصة . 

نات فی لاله میم أن سكيد ين ق 
حجرنك بدیلا للرقعة تم تحاول أن بلعب هذه الادو ار 
الوارد ذكرها فى الكتاب » وانتبهت الى أن فراش 





لاعب الشطرنح 51 


غطائى مرسوم لحسن الحظ على هيئة مربعات فاذا 
طيشه بعناية صح ان بكون رقعة شطرنح من 15 مربعا 
خدأت الكتاب نحت الحشية بعد أن مزقت أول أوراقه 
ثم نزعت من الخبز الذى يصرف لى لبابته وعجنت منها 
سكالا على هيئة قطع الشطرئج كلها ؛ لم تكن مشابهتها 
للاصل تامة : ولكنى نجحت بعد مشقة كيبرة أن أضعها 
على غطاء غر ای و احركها معا لصن الاب : 

ومع ذلك حين حاولت أن أنم الدور وجدسنی عاجزا 
عن ای فيه الى النهابة » لأتى كنت أخلط بين هذه 
الأشكال المضحكة التى انخذىها من لبابة الخبز » ذلك 
يقضل علامة هينة التمسنها من غبار حجرتى » 
تماضطررت أن أعيد الدور من أوله عشرا وعشرین 
وتلاثين مرة ۰ ومن ذا الذى يملك من الوقت أكثر مما 
أملك ؟ ومن ذا الذى یقدر علی آن یفوقنی ق اللوفة 
و نت عن ؟ 

وبعد ستة أيام نجحت فى أن آتم الدور . ثم بعد 
تمانبة ايام لم اعد فى حاجة الى هذه الاشكال المضحكة 
لأحدد مواضع القطع وهى ننتقل حركة بعد حركة الى 
ان ينم الدور » وبعد أسيوع استقنيت آیضا عن غطاء 
فراثی ۰ ذلك انى حين بدأت أقرأ رموز الكتاب ب ١‏ 
ج ۲ ۰ ه م الخ الخ كنت ادرك دلالتها ولکنی أعجز 
عن نصورها لانها ليست من واقع محسوس © نم 
أصيحت اکنفی بتصورها ق مجال الخیال وحده ونم 
انتتال احتیاح البصور من الواقع الى الذهن وحده » 
قترنسم الرقعه فى ذهنی » وكذلك القطع آبضا » بل 
بتحرك طبقا لاوابر الکناب فى ذهنی ایضا » اصبحت 
کالوسیقی الچرب تكفيه نظرة واحدة الى التوتة حتی 








لاعب الشطرنج ٩0‏ 


يسمع من قوره اللحن الأساسى وما یصاحبه من آنغام 
هارمونية ٠‏ 

وبعد تدرب استمر خمسة عشر يوما استطعت أن 
أرسم فى ذهنى سير كل الأدوار ‏ الواردة فى الكتاب 
وادرکت حينئذ ای نعمة جليلة خلعتها على سرقتى له » 
أصبحت أملك وسيلة لاعمال الفكر » وسيلة لانمرة لها 
قد تقول هذا » ولكنها مع ذلك تحررنى من اسر العدم . 
فقد أصبحت أمتلك یفضل هذه الادوار المائة والخمسين 
سلاحا ماضيا ينقذنى من رتابة الزمان والمكان . 

ولكى احنفظ بطرافة شمغلتى الجديدة » قررت أن 
أضع نظاما ما أقسم به يومى قسمين » دوران العبهما 
فى الصباح ودوران فى العصر » ثم اعادة سريعة بالليل 
للادوار الاربعة . هكذا نظمت وملات فراغه بدل أن 
انرك نفسى عائما لا تقودنى الا نزواتی » ولم احس 
بارهاق » لان لعبة الشطرنج تختص بميزة عجيبة هی 
آنها لا تتمب الذهن » بل بالعکس تجدد صفاءه وتشاطه .. 
ذلك أن اللاعب يركز کل قواه الذهنية فى حيز محدود » 
حنی لو كانت مشکلنه عويصة . 

وکنت اول الامر آنقل القطع وکان الکتاب هو الذی 
يحرك یدی ولکنی بعد ذلك يدات انتبه الى الفکر السیر 
لهذه الحرکات ووجدت ف انناهی هذا لذة كييرة » 
و آدرکت ما فيه من ذكاء وحيلة لطيفة فى الدفاع و الهجوم. 
ووجدت فى نجمیع القطع بترتیب معين فنا وأصولا نفذت 
الى آسرارها » بل استطعت بعد قلیل أن أتبين خصائص 
اسلوب كل لاعب شهير »© كما یتبین الذو اقة الخبیر 
و هو یتلو آبیاتا قليلة من الشنعر آی شاعر نظمها . 

هذه اللعبة التى لم آجد فيها أول الامر الا وسيلة 
لقتل الوقت اصبحت عندى متعة ذهنية لذبذة » ووجدتنی 

۳ ب لاعب الشتطرفح 





لامب القسطرتج ٠1‏ 


فى صحية جميلة تنقذنى من وحدتى » وأنا آعاشر بذهنى 
آئمة الشطرنج من أمثال اليكين ولاسكار وبوجولجوبوف 
وتاتارکوبر ٠‏ ۲ 

اکتسحت تیارات من التجدد ما فى حجرتی من رکود 
صامت » وعاد لذهنی اطمثنانه بقضل سلامة النطق فى 
هذه التمریتات النی شغلتنی » بل ان التزام هذا النطق 
نحدود واضحة لا يخرج آبدا عنها أضفى على ذهتى 
صفاء حدیدا سرعان ما ظهر فى التحقیق . فقد دربتنی 
رقعة الشطرنج - وانا لا آدری _ على احکام خطتی فى 
التحقیق وتقادی کل فخ ومکر » واصبحت قواى 
لا تتضعضم آمام القضأة » وخیل الى آنهم بدأوا ینظرون 
الى باحترام » لعلهم نبادلوا العجب قيما بینهم » وحاروا 
فى تعلیل سبب ثبانی بصلابة على حين یتحطم الآخرون 


۰ ۰ 
م 


لالت ثلائة أشهر تقريبا هذه الفترة السعيدة فى 
حياتى » حين كنت ألعب هذه الادوار المائة والخمسين 
التی وجدتها فى الكتاب » ثم فرغت جعبتى ووجدت نفسى 
من جديد فى قيضة العدم » فان لعب الدور الواحد 
عشرين أو ثلاثين مرة يفقده طرافته ويستنفد سحره . 

فما جدوى اللعب اذا كنت أحفظ من قبل عن ظهر 
قلب کل حركة » الحركة الأولى تعقيها الحركة الثانية 
على التو » هو عمل آلى » لا يمدنى بمفاجأة آو مشكلة 
عويصة أعمل لحلها ذهنى . 

وكان غير متاح لى أن أجدد هذه المتعة التى أصبحت 
لا أستغنى عنها الا اذا عثرت على كتاب جديد فى 
الشطرنج » يتقدم بى خطوة لخری > ولم يبق لى من 
مخرج الا أن اخترع آدوارا آخری حاولت أن العبها بینی 
وبين نفسی » أو أن شئت ضد نفسی . 





لاعب الشطرنج ٩۷‏ 


ایریا كنت انث هد يكرت من قبل ىا اتن 
ETA‏ ا ل 
فيها » کل سحرها كامن فى مسألة واحدة : هی النزال 
تین ذفني © كل نتويا له خناتة الضمره 0 
أن هده الجازك العقلية نمع من ان متحخلصيا اللو 
الأسود لا يعرف خطة صاحب اللون الأبيض »© فيحاول 
كل منهما أن يحرز مرمی غريمه ليفسده عليه . 

فاذا كان الغريمان هما شخص واحد فانه مسيجد 
نفسه فى تناتض ٠‏ كيف يجمع بين اتخاذ دور اللاعب 
صاحب الدور الابیض ویرسم خططه ویستر هدفه 4 
وبين اتخاذه دور صاحب اللون الاسود ویزعم لنفسه 
انه ينسى أو يتجاهل سبل علمه بخطة غريمه » حتى 
الفكر يتطلب ازدواجا فيه انفصال تام بين وعى ووعى » 
وهذا يدل على أن الارادة قادرة على حجز ملكات 
العقل بعضها عن بعض » كما تفصل فى الآلة بعض 
آجزائها عن بعض ٠‏ 

وحملنی الیلس على ان اشلم كنمى لهذا العبث عدة 
الازدواج فى ذهنی بين نفسى وآنا العب باللون الابیض » 
وين نفسی وأنا ألعب باللون الاسود ۰ ۱ نحاة و الا 
بهذا أن اردت أن لا يحطمتى العدم المخيف الذى يحيق 
ہی من كل جانب . 

مال السيد و ب » الى الوراء وان ند راسه الى 
الأريكة » ثم اغمض عينيه لحظة » وخيل الى آنه يحاول 
أقساء ذكريات مزعجة » وغليته عادته التى استوقفت 





لاعب الشطرنج “A‏ 


نظرى ودهشت لها من قبل » فالتوى طرف فمه دلالة 

أظن أن حكايتى الى الان قد بدت لك و اضحة » ولا 
شغلنى الجديدة كانت تفرض على توترا ذهنيا شدیدا » 
أصيح من الحال معه أن أملك قياد نفسى » لعلنی كنت 
أجد مخرجا من مأزقى - وان يكن ضئیلا ‏ اذا اتیح لى 
:أن أخلمى الى رقع ظيسها يدى. 4 بحيث يتان لی آن 
أتحول من عالم الخيال الى عالم الواقع ‏ آمام رقعة 
وقطع شسطرنج أحركها فتترجم سير أفكارى ويتاح 
الننقل بجسمی من طرف المنضدة الى طرفها المقابل » 
واحکم بذلك على سير اللعب تارة من وجهة نظر اللاعب 
باللون الابیض وتارة من وجهة نظر اللاعب باللون 
الاسود 3 

ولكنى كنت مجبرا على أن آنازل خصما هو آنا » 
آو ان شئت آنازل نفسا أنتزعها من نفسی وافترض 
وجودها » وکان هذا الازدواج یتطلب منی أن ارسم 
بذهنی صورة واضحة لتوالی الحرکات وما یجده کل 
لاعب فرصة متاحة آمامه » بل أن آرسم فى ذهنی آیضا 
وقد يبدو لك هذا القول من قبیل الخرافة ست أو 
للاعب الاخر » وما هذان اللاعبان الا أنا . 

آصبحت صاحب ذهنين منفصلین و احد ابیض والآخر 
وآن آرسم فى الفراغ آیضا حرکات کل خصم من الخصمین 
طبقا لخطته . 


وكان أكبر خطر يتهددنى لا یکمن غحسب فى هذا 
الازدواج الذهنى داخل نفسى » بل فى أن المعركة كلها 





لاعب الشطرنج 1٩‏ 


لا تجری الا فى عالم الخيال . كادت قدمى تنزلق فجاة 
وأتردى فى هوة الجنون . 

كنت من قبل اذا آعدت دورا من الادوار الشهيرة 
فى الكتاب ‏ لا أقوم يعمل بزيد عن نقل صورة عن أصل » 
لا يتطلب منى جهدا يفوق جهد دذكر قصيدة أو نص مادة فى 
حدود ضيقة » داخل ذهن تربینه خاضعة لنظام وقواعد 
شأن تربية التلميذ فى المدرسة . 

وداومت فى غير لهفة واضطراب على لعب دورين 
المألوفة وكنت اذا هفوت أنناء اللعب أو ترددت طلبت 
الفضل الى أننى كنت أنا نفسى غير نازل فى الميدان > 
لا يهمتى ف شىء أن يكب الأبيض أو اتود > انه 
نزال بين لاعبين شهيرين يبتغى كل منهما الوصول الى 
الذى يراقب بمنعة سير المنازلة وبراعتها وجمالها . 

وف اللحظة التى آبدا فيها هذا اللعب المزدوج » كنت 
بل مسألة تحد سافر ومضمر » وآن هناك نزالا بين 
اللون الابیض الذى هو أنا » وبين اللون الأسود الذى 
هو أنا . كل منهما يريد الاننصار على الاحزان ان رسم 
ذهنی للحركات القادمة للون الابیض يلهب فكرى ولا 
آلعب باللون الاسود » كل خصم من الخصمين داخل 
نفسی یجمع بين الفرح والضیق حين يرتكب الاخر 
هفوة , 

حياة لا معنی لها انها كانت كذلك لو آنها کانت لرجل 
من سوية البشر ظروفه سوية ایضا » انها حكاية 





لاعب الشطرنج ۷۰ 


لاتصدة حكاية كيف تؤدى هذه الحالة الى فصام ذهنی 
والى ازدواج فى الشخصية عسير على الناس تصوره » 
ولكن لا تنس أننى كنت رجلا قد تم انتزاعه بقسوة 
وعتف من الجو الذى كان یعیش فيه واعتاده » كنت 
سحينا بريئا » تفترسه الوحدة يعذابها منذ » أشهر » 
رجلا تراكم الغضب فى قلبه دون أن يناح له صبه على 
هذا ١‏ للعب 1 لسخيف مع نفسی 4 وصبدت فيه بعئف 
سخطى وظهفى على الاتتقام » كان بداخلى رجل يريد 
آن يداقع عن حقوقه فلا يجد له منازلة الا مع هذا الخصم 
الذى یلاعبنی وما هو الا أنا » لذلك آثار فى هذا اللعب 
هياجا هو آشبه بالجنون » كنت أستطيع فى مبدا الامر 
أن آلعپ بهدوء وأنريث بين الدورين لاستريح قلیلا » 
ولكن سرعان ما أبت أعصابى التوترة آن 3 
بالتريث © فاذا لعبت باللون الابیض نادانى اللون 
الأسود وألح على آن العب به 4 وما يكاد الدور يننهى 
حتى يهتز نصف نفسى رغبة فى أن أتحدى النصف الآخر » 
اذ كان بين جنبى دائما لاعب خاسر يجار بطلب الانتقام . 
لا آستطیع أن أحدد ولو على وجه التثریب عدد 
الادوار التى لعيتها على هذا النحو وأنا متكالب لا أهدا » 
ريما لعبت آلف دور » وريما أكثر » كنت کمن تملكه 
شيطان لا خلاص منه » لیس فى رأسى طوال اليوم الا 
« كش الملك . مات الملك » » وعينى لا تری الا بيادق 
وفيلة وقلاعا » كل كيائى واحساسى مركزان على 
كان آثر اللعب على أول الامر هو الفرح » ثم سرعان 
ما انتلب الفرح الى تلهف عنیف © والتلهف الى اذ نصياع 
الاسیر » ثم الى لونة وهوس فهياج جنونی يلفنى بالليل 





لاعب الشطرنج الا 


والنهار . لا شىء يشغلنى الا الشطرنج ومسائله 
وقطعه © آسنیقظ أحيانا باللیل والعرق یتصیب من 
جبینی نأتبين آننی كنت وآنا نائم لم انقطع عن اللمب > 
واذا رايت فى الحلم آناسا من البشر لا آجدهم یتحرکون 
الا حركة الفرتی أو الفیل أو القلعة . 

واختلط على فکری حين کنت‌آمثل أمامالقضاة » وخیل 
الى آتنی لم أنطق فى الجلسات الآخيرة الا بکلام مبهم 
غامض > بدلیل أن القضاة تبادلوا النظرات فیما بینهم . 
هم ینابعون التحقیق ویتشاورون اما آنا نفکری مشغول 
بشیء و احد هو انتظاری بدافع من هیام لا پنتطع نهمه 
لحظة أن ارجم لحجرتی لاعود الى اللعب الجنونی » 
العب دورا ثم دورا .. کل معوق عن اللعب یفیظنی 
ولا أطيقه » فانململ اذا دخل الحارس حجرتی لیکنسها 
مع أنه لا يبقى بها أكثر من ربع ساعة أو حتی حين 
يدخل ليقدم لى الطعام قلا يمكث الا دقيقتين » وريما 
ترکت الطعام ف الطيق الی الساء دون أن ایسه 
اذ كنت قد نسیت أن آکل . لا شیء يرهتنى الا عطش 
به من الحمی © أو هو من آثر زحمة الافکار وتصادمها 
فى رأسى . كنت اشرب الاناء كله جرعة واحدة ثم اناشد 
الحارس أن يأتى لى بمزيد » ولا افرغ من الشرب حتى 
يجف حلقى من جديد لشدة العطش . 
الجلوس علی الکرسی لحظة لا اشغل نفسی طول النهار 
بشیء الا باللعب » وآن آذرع الحجرة جيئة وذهابا بخطوة 
نزداد سرعة وعجلة كلما ازداد اقتراب الدور من نهایته 

ان شهرة كسب الدور والاتتصار © الائنصار على 
نفسى آنا تحولت الى هوس وهیاج جنونی للانتصار > 





لاعب القطرئج ۷۲ 


للاننصار على نفسى . تحول شیئا فثسيئا الى نوع من 
الهیاح الجنونی فآجد جسدی ينتفض من شده اللهفة 
اذ أن کل لاعب من اللاعبین الائنین داخل نفسی یتململ 
اذا رای غريمه لا يسرح كما يهوى هو فى اللعب ٠‏ كل 
منهما يلاحق الآخر ويؤنبه وهو حائق عليه » بل كنت 
اتا تسی آشارك ف هذا الحنق ‏ قد يبدو لك هذا 
العول غاية فى السخف . اذا رايت أحد اللاعيين يتلكأ 
زعق له : هیا هیا العب بسرعة » بسرعة ۰ 

أعلم اليوم ولا ريب أن حالتى آنئذ كانت حالة رجل 
أصيب بمرض عقلى سافر » لا اسم له عندی الا ( هوس 
ادمان الشطرنج » على غرار هوس ادمان الخمر » 
واظن أن كنب الطب لم تدرجه بعد بين الامراض العقلية» 
وکانت هذه اللوثة قد سممت روحی وکیاتی » فلحقنی 
الهزال و اضطرب نومى . 

وكنت اجد جفنى حين استيقظ فى ثقل‌الرصاص فلا 
أفتحهما الا بمشقه » وزاد ضعفى حتى أن يدى أصبحتا 
لا تقويان على رفع كوبالى شفتی الا بارتعاش وجهد 
بالغ ٤‏ و لکن ما أكاد آبدااللعب‌حتیآجدنشاطی يتقدبدافع 
من قوة وحشية » آذهب واجىء ويداى مضمومتان » 
و آسمع‌آحیانا کثر فوکانما منخلالضبابملوثةبالحمرة م 
صوتی آنا یأتینی من بعيد هاتفا بلهجة جافة قبيحة « كش 
الك . مات الك » . 

لا استطیع أن أصف لك الیوم كيف حدثت الازمة . 
غاية ما أعرفه آننی استيقظت ذات صباح على حال 
عد نكا من أسنيدادى وشاق له أن يبقى مسترخيا فى 
الثراتی وشعرت بنعب شید لم أعهده من ساق 


و 





لاعب الشطرنج ۷۲ 


منذ شهور » هو الذى أثقل جفنی وآذاقنی سعادة 
کیری © 0 الشعور بالراحة انع العناء » 
فلم آشاً آن أفتح عينى على الفور وبقيت بضع دقائق 
على هذا الخال آتنعم فى کسل لذيذ باستوخاتی فوق 
فراشی + 

وفجأة خيل الى آننی أسمع من خلفى اصوات آناس 
نندفق فيها الحرارة والحباة » ويدور على السسنتهم 
کلام هادیء هیهات لك 6 أن ننصور مقدار حبوری ب 
آنا AE‏ ال E‏ و ا 
أن تفنح عينيك » وادم علبك دنيا الاحلام بدلا من أن نعود 
ترى من جديد حجرتك اللعونة ا والحوض ونتش 
0 الراسخ کالازل ۰۰ أنت تحلم 4 استمر فى 


ولکن حب التطلع غلبنی » ففتحت عينئ على مهل 
وبحذر » ويالشىدة العجب ! وجدت نفسى ق‌حجرة أخرى 
حجرة انسح من حجرتى » يدخل اليها النور حرا من 
خلال ا اليد ا ا هن ديد 6 رب 
ورائها ‏ بدلا من الجدار الکثیب الذى طالا آلفته .- 
أشجارا خضراء يراقص الريح لورانها ‏ اتحدرة .اة 
لون ليشن امع ر ی ی »نم + 
حقا كنت فى فراش آخر غبر فراشی ؛, فراش جدید علی » 
تتحدث برفق خلفی ۰ 

لا شك آننی هجت حين فوجئت بهذا كله » اذ انجهت 
تحوی علن الفور خطن مبرعة © وانتزيت بنی آمراة 
على رأسها غطاء أبيضس تمشی مشية نشطة » انها 
ممرضة ! 





لامب الشطرنج ۷ 


لحفجد هزة من الفرح والسرور اذ كنت لم آر امرآة 
مت ستة . لاريب آننی حملقت الى هذا الطیف الجمیل 
بتظرات غیها توهج السعادة ولها لهیب» اذ قال تالممرضة 
لی «اهداً . اهداً ولا تتحرك» لم أكن آلقی بالی الا لسماع 
ثبرة صوتها لانها ‏ آخيرا  !‏ نبرة وت انسان ) 
اتن فالدنیا ایزال يها انلس هم غیر قضا* وغیر 
حلادين > لايزال يها س ف ۰ یاللمعحزه : هده المراة ذات 
الصوت الرقيق العطوف الذى يكاد ينطق بالحنان. 
ثیتت نظرتى على هذا الفم الذى نحدث الى بطيبة » 
وقد 0 م ۵ 
اذ ان هذا العام اللعين الذى قضيته فى حجرتى كان 

وابضيمت الممرضة لى » نعم ایتسمت افن فالدئيا 
اصیعها على شفتیها محذرة لى » ثم ابتعدت . 
وبذلت جهدا کییرا من أجل أن أعتدل و آجلس فوق الفر اش 
اتأملهاینخلرتی» لاتأمل مر ةأخرى هذا الخلوق‌السمح‌الذی 
هبط على هيوط العجزات » واردت أن أستعين بیدی 
فلم استطع » اذ كانت اليمنى مختفية فى لفائف من قماش 
آبیخی > لا شك أنها ضماد . تأملنها أول الامر بدهشة 
تم بدات درك على مهل أين آنا » وافکر فیما یمکن أن 
یکون قد حدث لی ؛ لاریب آنهم أصابوا یدی بجرح أو 
لعلى جرحتها آنا نقسی وهذا هو سروب وحودی 
يال 8 لسنشقی ۰ 

وزارنى طبيب عصر ذلك اليوم » رجل شيخ حليب : 
لم يكن اسمی مجهولا عنده » وتحدث عن عبى طبيب 
الامبراطور يكل احترام . واحسست على الفور أنه 





لاعب الشطرئج ۷۵ 


يريد لى الخیر 4 ووجه الى أبناء الحديث أسكتة عديدة 
من بينها سؤال عجيب له » اذ قال لی : 

هل أنت متخصص فى الكيمياء أو الرياضة ؟ 

فئفيت له ذلك فتمت 

عجيب ! انك کیت تنطق قى هذيانك بارتام وحروف 
مثل ج ۲ و ه ۸ عبارات لم نفهم نحن منها شيئا . 

سألنه عما حدث لى قابتسم ابتسامة غريبة وقال : 

شىء غير ذى خطر » انها أزمة عصيبة حادة , 

ثم تمتم بصوت خافت وهو يلقى من حولى نظرة 

تريبة ۰ 

هذا شىء طبيعى » فأنت بقيت هناك منذ ۱۳ 
مارس . اليس كذلك . 

وتات له براسق تھ 6ی 

هذا لیس بالغريب ء E‏ 7 من خطئهم » 
ولست انا الأول ۵ EE‏ 

أحسست من لهجته ونظرته الى انش أصبحت فى 
يد مأمونة . 

وف زيارة له أخرى معد يومين أخيرنى ہما حدث ان 
يشبه الصراخ » فظن لاول وهلة أن بها معى رجلا غريبا » 
وآئئى تلاحمت وأياه فى عراك شدید 4 لم يكد الحارس 
بفتح الباب ويدخل حتى هجمت عليه وكنت أصرخ 
صرخات وحشية . 

ی . هيا آیها الوغد » آيها الجبان . 
ثم حاولت آن ای یدی بت على رقبته فصرخ 

يطلب النجدة وحملونی الى الطبیب فأفلحت وهم 
سائرون بی فى أن أتملص من قبضستم س وقذفت 
بتسی الى ناقذة الدهلیز ف توبة من الهياح الجنونی » 








لاعب الشطرنج ۷١‏ 


عکرت زجاجها وأصاينى بجرح فى يدى ‏ ها أنت 
ذا تری أثره الى اليوم ‏ كنت أصبت بشیء يشبه 
الحمى المخية حين نقلونى الى المستشفى » ولكنى عدت 
سريعا الى وعبى ۰۰ 

و همس لى الطبيب الطيب القلب . 

يطبيعة الحال لن اقول لهؤلاء السادة انك تماثلت 
للشفاء » قانهم قادرون على أن يبداوا معك من جديد » 
واعتمد على » أننى باذل كل جهدى من أجل انقاذك . 

واجهل ای تقرير قدمه هذا الصديق العزيز الى 
جلادی » الذى حدث هو استجسابتهم 
الى طلبه ‏ أى الافراج عثی » لعله شهد لهم باننی رجل 
معتوه » أو لعلهم هم رأوا أن شخصی لم يعد يهمهم » 
لآن هطر كان قد احتل نشيكوسلوقاكيا » وايقن أن 

وقدمت تعهدا بأن أغادر الوطن فى بحر خمسة عشر 
یوما ٠‏ وغرقت خلال هذه الفتره كلها فى اجراءات السفر 
للخارج كما هی معهودة الیوم ۰ استخراج شهادات 
من ادارة الترعة ومن الشرطة » الحصول علی جواز 
سفر وتأشيرة للخروج وتأشيرة لدخول البلد الذی اقصده 
وشهادة طدية » فلم يبق لى وقت للتفكير فى الاشی . 

ویخیل الى آن فى الخ قوی خفية منطمة » تستبءد 
فورا > ومن تلقاء ذانها » کل ما يصيب الروح بشرر > 
وبسيب هذا كنت اذا حاولت استعادة فترة آلسجن فى 
ذهنی » خانتنى ذاکرتی ولم تسعقنی »> ثم لم استطع 
أن استعید فى ذهنی ما حدث لى الا بعد أسابيع عديدة > 
حين وجدتتی على ظهر السفينة . 

أنت ولا ريب تدرك الآن لماذا عاملت اصدتاءك معاهلة 





لاعف الشطرتج ۷۷ 


شباذه » كنت أقذ قضی الوقت فى حجرة الدخين بين کسل 
» فاذا بی آری هؤلاء الجيادة یجلسون الى رقعة 
وال ٤اذ‏ كنت قد نسيت تمام النسيان آنه فى الامکان 
لعب القنطرئي على رة ملدوب 2 و ورتية 6 ترت 
أنه لعبة تنطلب لقاء شخصين مختلفين يتخذ كل منهما 
مقعده تجاه الآخر » واعنرف لك أنه لزمنى بعض الوقت 
لاتبين أن هؤلاء السادة مقبلون على عين اللعبة التى 
E E‏ ؛حين كنت اعمد بن شدة یاس 
a‏ 3 چ القطع | الموسة على ارم تطابق 
درك القطع الموهومة فى خيالى دهشة تماثل دهشة 
لطي بعد آن يحدد د على الورق واخ وجده 6 
ا الفا 
ارتابی وحروفى نجرى e‏ الى حركات » فرس 
وقلعة » ولزمنی لکی أحكم على مركز کل من الخصمین 
آن انقل رموزی من عالم الخیال الى ما یجری فى عالم 
فنسیت کل‌آدبی وتدخات فى اللعب» ان الهنوة التی‌اوشك 
أن يقنم ايوا صنيقك ا ا Cs‏ 
بطفل یغالیبالیل بچسمه قوق سور شرفة » ولم أدرك 
سارعك الى a RSE N a‏ 





لاعپ الشطرتح VA‏ 


تشکر هذه السدفة التى اتاحت لنا معرفته » وآضفت 
على مشاهدة لعبه فى الغد . . 

بدا عليه شیء من القلق وقال : 

لا تفرط فى الوهم » أن الامسر بالقسبة الى لسن 
يكون الا يمثابة تجربتی لنفسى » نعم أريد أن أعرف ما 
اذا كنت قادرا على لعب الشطرنج كنا يلعبه بقية الثاس 
على رقعة ملموسة وقطع مرئية » وضد خصم كائن 
أمامى » اذ لا يزال یخامرنی شك فى قدرتى على أن افعل 
هذا > فهل هذه الادوار المائة أو الالف التى لعبتها وحدى 
جرت طبقا للقواعد ولاصول ؟ أو آنها أوهام خيال 
ل ل ی 


ثم استطرد : 
- انت ياصاحبى غير جاد فيما أرجو اذا ظننت أننى 
سأطاول بطلا عالیا أو انتصر عليه يه + الشىء الوحيد 
ER‏ اعرف e‏ عاط ها اذا لطبت كن 
حینتذ E‏ » أو بكلمة واحدة : آرید أن أعرف هل 
جاوزت الان آم لم آتجاوز بعد منطقة الخطر » هذا هو 
غرضى الوحید من اللعب غدا . 
سمعنا آنئذ رنة « الجونج » تدعونا الى العشاء وکان 
حدیثنا قد دام ساعتین تتریبا » لائنی رویت هنا کلام 
السید « ب » يشىء کثیر من الاختصار » فشکرته بحرارة 
وودعته » ولکنی لم آکد ابتعد عنه حتی جری خلفی » 
وقال ق هياج بلغ من حدته أن کلامه انقلب الى فأفأة : 
كلمة آخری » لا أحب أن یسوء آدبی مرة ثانية » قل 





لاعب الشطرتح ١لا‏ 


لأصدقائك أننى لن آلعب الا دورا سيكون تهاية حكاية 
قديمة وخائمة قاطعة لا بداية من جديد » اذ لا اود ابدا 
أن تفترسنى ثانية حمى اللعب أو جنون اللعب » كلما 
ذكرت ذلك سرت الرعدة فى بدثی ؛ بل أن الطبيب 
حفرنى بكلام صريح من العودة لعب » غان الرجل الذى 
بصاب بلوثة قد ینتک ر ا 
دسج > انت تقهم حالى > اثنى لن العب الا 








ححرة التدخين 4 لین 2 من 9 
السفينة » هما من هواة الشطرنح بعد ان حصلا على 
اذن خاص بمشاهدة اللعب . 


لم يتركنا « زينتوفيك » ننتظره هذه المرة » وبدأت 
مباراة هيهات أن تنسى »© نازل غیها مواطنى الجهول 
بطلا تحف رآسه هالة المجد » وانى لشديد الاسف أن 
هذه المباراة جرت أمام آناس لا بيلغون مقامهما » وانها 
لم تسجل فضاع خيرها كما ضاعت الألحان النى كانت 
نجرى بها أصابع بيتهوفن على البيانو من وحى الساعة 
۰ قد حاولنا بطبيعة الحال فى اليوم التالى ان نعتمد 
على الذاكرة وحدها فى تسجيل سر الباراة » ولکننا 
RUE‏ اهتمامنا كان الى اللاعبين لا الى المباراة 

A SS e AAR 
كل منهما أثئاء الباراه » زيننوفبك جامد متصلب يلعب‎ 
وهو أسير خبربه » لا يهنز ولا برفع بصره عن الرقعة‎ 
أما التفكر فانه یقتضی منه بذل جهد جسمانی يشد‎ 
كل اعصابه » على حين أن السيد « ب » بقی طليقا‎ 
ناجيا عن الاسر » أنه يمتل أرقى درحات الهواية ولا يرى‎ 
فى اللعب الا وسيلة لتسلية لذيذة » انه يشرح لنا بغیر‎ 
مبالاة بين كل حركة وحركة معنى ما يفعل » ويشعل‎ 
سسيجارة بيد مرتعشة ولا يلقى نظرة الى الرقعة الا قبل‎ 
ان يلعب حركنه ببرهة وجيزة . هذا هو شأن لاعب‎ 
٠ یحدس من قبل خطة خصمه‎ 





لاعپ الشطرنج ۸۲ 


سار اللعب حثیثا اول الامر ثم وصل بعد الحركة 
السابعة أو الثامنة الى وضع ينم عن أن لكل لاعب 
خطة ثابتة مديرة » وبداً زينتوفيك يطيل تفكيره وفهمنا 
من ذلك أن المماراة قد بداأت حدها من‌الجد . وكان يتبمغى 
لی ان أردت الصدق أن اقرر آن وقع الباراة علينا نحن 
الشاهدين السدئین لم يكن الا خيبة الأمل » فكلما توالى 
تجمع القطع فى آشکال زخرفة هندسية زاد عجزنا عن 
غهم معناها الخبیء » لا تصل الى ادراك مرمى كل 
لاعپ ؛ ولا تبين الظفر الى آی جانب یمیل » کل ما نراه 
هو قيام اللاعبین بسوق القطع على قائدين للجند 
لاحداث ثغرة ى حون العدو » ترى سير المعركة 
ولانفهم هدقهما النشود » فان اللاعب الخبير مثلهما يدير 
خطته بن قبل بمقدار عدة حركات سابقة . 

واتبرن جهلنا قلبلا قليلا بتعب أحسسنا به وبخاصة 
فى قترات التريث الطويلة النى يدوم فيها نفكير 
« رينتوقيك » » وكان واضحا أن اللاعب النمساوى 
يضيق فرعا بهذا البطء » وأخذت الحظ بقلق أنه بدأ 
یتململ فى جلسته » يشعل فى هياج سيجارة اتر آخری» 
أو يخط ملاحظة بيدعجلى ويطلب زجاجات من الیاه 
المعدنية يفرغيا على الفور فى جوفه > وكان واضحا آنه 
آسرع من « زيتنوفيك » مائة مرة ق تدبر حرکنه اذا 
وصل « زيننوفيك » بعد تفکیر طویل الى قرار وقام 
بتحريك قطعة بيده الثقيلة » راینا صاحبنا یبتسم شأن 
من نوقع هذه الحركة منذ زمن طوبل » ورد عليه من 
فوره بحركة منه » ان ذهنه ولا ربب يعمل فى سرعة 
شدیدة بحیث يدرك کل احتمالات الانتصار الباقية 
لخصمه وکلما زاد بطء « زينتوفيك » زاد قلق غریمه » 
ونقلصت شفناه دلالة على الغضب بل العداء . 





لاعب الشطرئج ۸۳ 


ولکن « زينتونيك » لم یبال قط بمثل هذه النغصات 
الهينة » بل كلما قل عدد القطع على الرقعة زاد تفكيره 
وطال » وان بقى لا يتحول عن عبوسه وصمته » وحین 
بلغت الباراة الحركة الثانية والاریعین كانت قد دامت 
ساعتين ونلائة أرباع الساعة » وكففئا نحن عن منایعتها 
الا بنظرة سارحة مضعضعة » كان أحد الضابطين 
قد غادرنا وبقى زميله يقرأ فى كتاب » ولا يلقى نظرة 
الى الرقعة الا حين يتوم أحد اللاعبين بتحريك قطعة 

وفجأة حدث شىء مفاجىء غير متوقع » كان الدور فى 
اللعب على « زينتوفيك » > ووضع سبابته على قطعة 
الفرس ليحركها » » غاذا بالسيد « ب » حين رأى هذه 
الحركة يتضام جسده كالهرة على وشك أن تثب » وبدا 
يرتعش »© وقدم قطعة الوزير بحركة نابتة تم صرخ بلهجة 
الانتصار : 


انتهينا » هذا هو القول الفصل . 

ثم مال للوراء وعقد ذراعيه على صدره ورمى 
« زينتوفيك » ينظرة تتحداه وتلمع بلهيب دفين . 

انكفأنا على الرقعة لنرى دليل الانتصار الذى أعلئه 
علينا » فلم نر أول الامر شسیثا يهدد « زينتوفيك » 
بالخطر » وقلنا لاشك أن صرخة صاحينا ستجد مصداقها 
فى حركة قادمة » يشق علينا نحن الهواة المبتدئين قصار 
النظر ان نراها من قبل » وبقى « زيتنوفيك » وحده 
جامدا غير آبه بهذه الصرخة کانه لم يسمعها » ثم لم 
يحدث شىء » الساعة الموضوعة على المفضدة لقبس 
الفترة المحددة بين كل حركة وأخرى تسمعنا دق رقاصها 
وسط صمت مطبق مضت ثلاث دقائق » ثم سبع » ثم 
ثمان » هذا و « زينتوفيك » باق على ثباته لا ينحرك 





لاعب الشطرنج ۸6 


ولا یهتز » وعلی ذلك خيل الى ان سعة منخزیه الثقلین 
قد زادت من آثر جهد يبذله . 

شق على السید « ب » كما شق علینا احتمال هذا 
الانتظار فتهض قفزا من مقعده وأخذ پذرع حجرة 
التدخین حيئة وذهابا » بخطی بطيئة اول الامر » ثم 
زادت سرعتها درجة بعد درجة » وراقبته الزمرة كلها 
يشىء من الدهشة » آما آنا فقد تملکنی القلق فقد تبینت 
أنه رغم حنقه ينقل خطاه فى حيز محدود » بحیث يظن 
من يتأمله أن فى وسط الحجرة حاجزا غير مرئى بصده 
ويجيره أن يعود القهقرى » و آدرکت وأنا آرتعد أنه يكرر 
فى حجرة التدخين مشيه المحدود داخل مجال حجرته فى 
الفئدق » لابد أنه كان هكذا يمشى ‏ الشهور الطوال 
کالوحش فى قفصه » يداه متوترتان » وكتفاه غائران 
ونظرمه الثابتة المحمومة تشع باحمرار وميض الجنون . ' 

غير أنه ظل مع ذلك فى حجرة التدخين مالكا لزمام 
نفسه » یلتفت بين الحين والحین وهو نافد الصبر الى 
النضده ليرى ما اذا كان « زينتوفيك » قد لعب حركته . 

تسم دقائق » عشر دقائق مرت هكذا » ثم حدث 
شىء لم يكن احد منا يتوقعه رفع « زينتوفيك » يده 
الثقلية ببطء فعلقت به انظارنا » لنرى ماذا عساه ان 
بفعل > ولكن « زبنتوفيك » لم يلعب » بل يعثر قطع 
الشطرنج بظهر يده » ولم ندرك على الفور أنه يعني 
بذلك تحليه عن المباراة وانه يستسلم قبل أن نری 
اذن حدث امامنا ما لا يصدقه العقل : 

هذا بطل عالمى فاز فى عديد المباريات يلقى سلاحه 
لرجل مجهول » لرجل لم يمس رقعة شطرنج منذ خمس 





لاعبي الشطرئج Ao‏ 


وعشرين سنة وهذا صاحب لنا مجهول ینتصر على أمهر 
لاعب فى العالم » آمام حشد من الناس . 

نهضنا من مقاعدنا ونحن من الهياج فى غفلة مها 
نفعل » كان کل منا یحس أنه ینیفی له أن یفعل شيئا 
آو یقول شسيئًا » لینفس عن انبهاره وجذله آما الوحبد 
الذى ظل جالسا فهو زينتوفيك ولبت هكذا فترة طويلة 
رفع راسه بعدها وصوب الى صاحبنا نظرة قاسية 


ثم سأله : 
د هل لك فى دور آخر ؟ 
اجابه السيد « ب » بحماس انقبض له قلبى . 
ل بکل تأکید . 


ثم جلس من قبل أن الحته وانبهه الى سابق وعده 
بان لا يلعب الا دوراواحدا .. 

وبدا فى سرعة محمومة یصف القطع » وبلع من شدة 
رعشة أصابعه ان فلت منه بیدقان وتدحرجا على الارض» 
وتحول الضیق الذی خلفه من فرط هیاجه الى لوعة 
غاله العناد و الهوس » وعادت هزته العصيية تلوی ركن 
فمه وأخذ جسده كله یرتعش کانا سرت فيه حمی 

غمست اليه برفق : 

حلمك ! لا تلعب » يكفيك الیوم دور واحد فانت 
مذعب » عه هم 

اندفع بقهقة ووجهة ينطق بشراسة مذمومه ٠‏ 

هاها ! متعب ! آننی كنت أستطيع أن العب 
سبعة عقر حورا لولا هذا البطء » لا بكرينى منه الا اننى 
ابقی معه متقد الذهن يقظا بلا طائل . 





لاعب القطرتح ۸۱ 


ثم التفت الى زينتوفيك وقال له بلهجة عنيفة » بل 
تكاد تكون غير مهذبة ˆ 

أنت الذى تيتدىء . 

آلتی عليه زيننوفيك نظرة هادئة متأتية » ولكنها 

أصبح كل خصم يواجه خصمه ینوتر خطر وكراهية 
طاغية > لم يعد الاثنان زميلين فى لعبة يحاول كل منهما 
أن یلنمس منها شيئا من اثبات تفوقه » أصبح حالهما 
حال عدوين آتسم كل منهما أن يحطم الآخر . 

صير زينتوقيك طويلا قبل آن يلعب حركته الاولى > 
وخیل الى انه يفعل ذلك عن عمد » لاجرم آنه آدرك أن 
الدرب . 

وبعد اربع دقائق طال مرها علینا افتتح زينتوفيك 
اللعپ بحرکه بسيطة مألوفة بان قدم بیدق اللك خطوتين 
الى الامام . فكان رد السيد « ب » أن قلده وفعل مثلما 

توقف زمننوفيك من جديد » لا بتخلى عن البطء الذى 
بقیظ خصمه وكانت قلوبنا تخفق ونحن ننتظر » شأن 
من يرى البرق واذا انتظر جلجلة من بعده وجدها تغیب 
ثم تغيب هذا + وزيننوفيك ثابت لا بهنز » یفکر فى هدوء 
وبطء » وببينت يصورة آوضح انه یفعل ذلك عن عمد 
وخبث » ومع ذلك حمدت هذا البطء لانه اتاح لى أن 
أتأمل السيد « ب » مليا .. كان قد شرب ثلاث زجاجات 
من المياه العدنية فنذكرت عطشة الذى كان يلهب جوفه 
سجته » ظهرت لى على هذا الرجل المسكين علامات 
الهیاج الریض » جبينه مبلل بالعرق » واثر الجرح فى 
يده زاد نطقا واحمرارا وبتی على ذلك زمنا وهو مالك 





لاحب الشطرنج ۸۷ 


لزمام تقسه » ولکنه بعد الحركة الرايعة ‏ حين رأى 
زينتوفيك يطيل نفكيره آنفجر وصرخ قیه : 

العب ! ماذا بك ؟ 

رفع اليه زينتوفيك عينا بارده وقال : 

لقد اتفقنا ل ن ما یه ينم علي از وه 
التريث بين كل حركة ولخری یج 0 
سر عتى هذه . 

عض السيد « ب » شفته وبدأت سباقه من تحت 
المنضدة تعلو وتنخفض بسرعة لا ينقطع تزايدها . أنه 
سيفقد وعيه » وهذا ما توقعته . 

وحینما وصلنا للحركة الثانية وبدات خترة التريث 
وقع حادث جديد » كان السيد « ب » قد صبر من قبل 
ار ارت عم د O E E‏ 
وینقر بسبابته على النضدة . ۰۰ 

رفع اليه زينتوفيك راس هالتثيل وکال 

ی تكو على اعد نییعت 

ضحك السید (ب ) ضحكة خاطفة وقال ٠‏ 

هاء ها هذا ما آتبینه . 

احمر وجه زينتوفيك وأجاب يصوت قاس شرس : 

ماذا تعنی بقولك هذا ؟ 

غعاد السید ( ب ) یضحك من جدید ضحكة جافة 
شريرة وقال : 

لا آعنی شيا » كل ما فى الامر أن أعصايك 





لاعب الشطرنج ۸۸ 


احتی زينتونيك راسه وصمت » وصبر سبع دقائق 
قبل أن يلعب حرکته التالية وسار الدور بعد ذلك على 
البطء المميت » وزاد جمود زينتوفيك حتى بلغ 
درحة التحجر » وتوالی ازدياد غراية مسلك غريمة » ' 
ویداً عليه كانما نسی اللعب وشغل نفسه بثیء آخر 
كان قد کف عن ذرع الحجرة ذهابا وایابا و استقر على 
مقعده لايتحرك » ينظر الی‌القضاء أمامه نظرة شاخصة 
شاحبة » وهو يتمتم بكلمات غير مفهومة .. هل هو 
مستفرق ف التقكير فى وضع خطط للعبة لا نهاية لها ؟ 
الريك بدا لم ی كنا تند + 
داضت لا بغررلنا مق هه ادا کا دورش لق اال 
فلا یقتضیه ندبر حرکنه ألا دقيقة و احدة » ومع ذلك 
زاد یقینی بانه نسینا جمیعا س نسینا نحن وزينتوفيك 
أيضا 4 وأنه أصبح فريسة لثوبة ۱ من الجنون البارد 
توقع لها آن ننفجر بين لحظة و آخری 0 

ل ی 
ا 

کش الملك . مات الملك . 

انکنآنا على الرقعة تخارل ان نفهم كيف انتصر » 
ولكن حدث بعد لحظة حادث يكن احدمنا يتوقعه . 


وجال بيصره عليئا وكان 200 
ورأينا على شضیه ابنسامة ملؤها الهزء والرضی 

بشعر يسرور لاحد له » ولا فرغ من تذوق لذة ىعني 
۱ 9 ادي لا نقهم سببه قال للزمرة كلها بادب 





لاعب الشطرنج ۸٩‏ 


س آسف أيها السادة . اننی لا آری الملك قدمات , 
فهل لاحد منکم أن ینفضل ويشرح لىی كيف مات ؟ 

ثأملنا الرقعة ثم تحولت نظراتنا القلقة الى السید 
(ب  )‏ ذلك لان ملك زينتوفيك كان فى حمی بیدق ب 
حماية لا يشق على طفل ان يراها » اذن لم يمت الملك . 
فهل أاخطأ صاحبنا فى وضع احدى قطعة ؟ 

اعاده الصمت الطبق من حوله الى وعية » ففحص 
بدوره الرقعة واخذ يفاقء معنف : 

- ولکن اللك ینبغی أن یکون فى الربم ف ۷ » انه 
لبس فى مکانه » ليس فى مکانه قطعا » انه ليس فى مکانه» 
ليس فى مکانه قطعا » انت اخطأت اللعب » وكل ما على 
الرقعة خطأ » فهذا البیدق ینبغی أن يكون فى مربع د ه 
لاج ٤‏ » ليس هذا هو الدور الذى تلعيه .. انه . 

ثم سكت بغتة » كنت أمسكت بذراعة بل قرصته 
يشدة قرصة أحس. وقعها رغم غيبويته وضلاله » 
فالتفت ونظر الى بعینی رجل يمشى فى تومه : 

ماذا جرى ؟ ماذا ترید ؟ 
اثر الجروج فى يده » ختابع حركتى ‏ بنظرة خامدة 
رعشه تهز جسده وتمتم بشفتين شاحبنين . 

بحق الله » قل لى » هل فعلت شيا مريبا .. 
هل آنا من جدید . . 

فتلت له بهدوء : كلا . ولکن کف غورا عن اللعب . 

فنهض من فوره وانحنى امام زينتوفيك بأدبه العهود 
من قبل وقال - 





لاعپ الشطرنج ۹۰ 


ارجو الصفح عن خطثی » كان قولی «کش اللك» 
حماقة منی » هذا واضم > انك انت الذی کسبت 
الدور و انتصرت ٠‏ 

نم الحفت الينا وتال : 
احفركم من القلو فى للقة بتتدرفى. ب معذرة 00 هذا 
الحادت السخيف ‏ انها آخر مرة فى حياتى احاول آن 
العب قیها الشطرنج . 

وانحتی آمامنا ثانية وانصرف كما قدم علینا من قبل 
بحركة يلفها التجمل والغموض » وكنت TT‏ 
ب مم 9 

وزمجر ماك كتور قائلا وقد خاب امله : 

ياله من غر أحمق . 

وكان زبننوفيك آخر الجمبع فى مقادرة مقاعدنا » ثم 
من قبل أن يتصرف القى نظرة آخری الى الدور الذى بدا 
ولم يدم وقال بلهجة السمح الكريم المفضال : 

ےہ كسارة لم كن اسر عت ی 
أن لصاحبكم رغم أنه من الهواة ‏ موهبة مدهشة .. 
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تفیلتن .مان :على سمو معادية: سد جار وبل کے 
يستحق منا قدرا أكبر من الانصاف » مبلغ علمى أن 
أعماله الکبری لم تترجم بعد » وان كانت : تعقيب 
عليها أو ذكر لها فى دراسات نقدية مسنفيضة » ( أسرة 
بودنبروك ‏ 1155 » الجيل السحری ل 1۹۲۷ ل 
یوسف ( ۱٩۳‏ س 1110 ) الدکتور فاوست 1951 ) 
له الى جانب هذه الروایات الطويلة روایات قصيرة 
ذاعت شهرتها مثل طونیو کروجر ( ۱۹۰۳ ) تریستان 
( ۱۹۰۲ ) الوت فى البندقية ( ۱۹۱۱ ) » وها أنذا قد 
آخذت على عاتقی أن آنرجم لك طونیو کروجر عن 
الانجليزية والفرنسية معا » وأود أن آنبيك بادیء ذی 
بدء » أنك لن تجد فى هذه الأقصوصة هذا الذى اصطلحنا 
على تسميته بالحدوتة » وقد يصفها بعض النقاد 
المحدثين عندنا بأنها اقرب الى المقال منها الى القصة » 
كما حكموا على اعمال اخرى ممائلة فى ادبنا العاصر » 
ونفى صفة القصة عن طونيو كروجر لم يقل به ولا ناقد 
واحد فى الغرب . هىاعترافات تدور كلها حول صراعات 
عديدة محتدمة فى ضمير البطل » والحب ليس فيه عناق 
ولا حتى لقاء بل نظر من بعيد » والحوار يكاد يكون 
معدوما » الافکار اجترار دائم » مما أوقعها فى شرك 
التكرار » عمادها التحليل والوصف » وسيروعك أنك 
لن تجد فيها اسما لحى أو حماد الا تبعته صفة 4 
وصفتان » وريما ثلاث» وق بعض الأحوال اربع وخمس» 
طبعا بتسد التحدید وحملك على الشعور بالالتحام 





طونيو كروجر ٩٤‏ 


بالوجود بعد اكتشافه » كأن الوصف وصف أعمى يلمس 
الأشياء بأصابعه وهو يقلبها على كل وجه وجائب حتى 
يستوعيها آدراكه » تتابع الصفات هو تتايع اللمسات » 
وقد يغتقر للاديب أنفته من أن يساير هوى قرائه الى 
السهولة ولکق يحسن به الا يتسلى بامتحان صبرهم 
امتحانا عسرا » ولا يكره التاریء أن يلتمش الؤلف 
ما شاء له من التسلية ولکن لیس على حسابه » اذا 
تحدثت ق قصة عن فقراء فلا يس آن تصف مائدتهم 
بانها من خشب أبيض » واذا دقع توماس مان ذراعك 
أضفقت ‏ وسطحها مقشور »© واذا دفعك مرة آخری 
كتبت ‏ ورجلها مكسورة ... آما حين لا يزيد دور 
رجل غريب يقابلك فى القصة عرضا ولرة واحدة لانکرر» 
وليس له اتل تأثبر علبك ولا على مسار القصة > 
واتما شاء القدر أن يجلس بجانبك على مائدة الطعام 
قما الداعى لأن تصقه لنا يأنه بدين » مصاب بالريو > 
يسد متخرا له يسبابنه لينفخ أنفساه بقوة من منحره 
الآخر ليسلكه من زكام » ثم تصنف لنا ملیسه وصوته 
ونطقه .. اذا لحظت هذه البالفة فى اشتراط الصفة 
وشابعها تبدد من فورك لذة مشاركتك للمؤلف فى 
اکتشاف الوجود ‏ ولا مبلك الى الالتحام » ولك بعد 
ذلك أن تيسم لهذا الهوس اللذبذ . 
نزواتها » ولكنى آربد أن ابریء ذسی منك ثم اخلی من 
بعد بينك وبینها للتمتع بالتغلغل الى آعمق الاعماق حیث 
تدور صراعات عجيبة فى نقس انسان أصابنه لونْة الفن . 
ان عماد هذه الأقصوصة هو الفن و الفنان . 

هل یتحدث توماس مان عن نفسه فى هذه الاقصسوصة 
على لسان بطلها » فمولد الاثنين فى مدينة تقم فى شمال 





طونيو كروجر ٩0‏ 


لمائيا على بحر البلطبق ( اسمها لوبيك ‏ وان لم يذكرها 
صراحة فى الآأقصوصة ) وأب سین تاجن حيو اله 
مئصب رسمی فى بلدته » فهو یئتمی الى الطبيقة 
الو رجوارية 4 ا ر لاان كيه 
المنطق لا الخيال » وأم الاثنين ۱ E‏ اك 
ف لود قصية فى یب نا الخيال من المنطق 
وتحب الموسيقى واللذة الحسبة » متقدة العواطف » 
تكره الغم » اذا حط عليها نشته نش الذباب . فالآب 
والام من طرازین بیتهما تناقض الاضداد » جس 
وخلقة وطبعا . 

فهل هذه الاتصوصة سيرة ذانية ؟ ینیغی ألا يشغلنا 
هذا السوال كرا » فليس هذا هو الهم فبها » الهم 
فيها هو موضوعها © ینیغی أن يستقل للحكم عليه 
لقیمته الذاتية » وأنت نعلم أن لا فن ينقل عن الواقم 
بأمانة » لابد من الخيانة » الامانة الوحيدة التبولة هی 
آمائة الفنان للصدق الفئی » وهو شیء مخلف آشد 
الاختلاف عن الصدق الاخلاتی . 

وهذا التناقض بين الاب والام فى التصة كان خلیقا 
بان يؤذن بسلالة تشذ عن الاصلین وبقية السلالات 
اما رقيا أو اتحطاطا » هذا هو المراع . عاناه الاين 
طونبى کزوجر حن اسن ف تعس ميلا آل القن + قهو 
يتمزق بين أعراف البورجوازية ‏ آرثا عن آبيه ‏ وبين 
شطحات البوهيمية واللذة الحسية » ارثا عن أمه » 
هل يكون الفنان فى نظره مساویا لبقبة الناس © آم أن 
تدره الحتوم » آو قل لعنته المحتومة - تجله فلاذا 
عنهم م لم قتي + يماقم » واندماح فى رکب البشر» 
ما هو فتعذبه دواما عقدة الذنب » ولا يجد له مکانا 
فى بهذا الوجود يترص له » .هل الفنان دن من 





طوئيو كروجر ٩٩‏ 


وقد غالى طونيو فى تصويره لشذوذ الفنان حتى كاد 
يشترط له هذا الشذوذ ق‌طبائعه » بل فى خلقته وصحته» 
كما غالى فى تصوير التناقض بين أبيه وامه » ففى 
تقديره آن شمال جبال الالب فى المانيا محرومة من بلد 
مثل غلورنسا فى جنوبها » تدخلها فتحسب أنك تدخل 
متحقا > فى قلورنسا ارث حضارة اغريقية رومائية » فى 
شمال الالب فى الانيا بصمات غزو بربری » فالناس 
فى الشمال حیث ولد طونیو وله ملامح وطبائع آمه بنت 
الجنوب ‏ لهم نظرة عملية تنبعث من عیون زرق تحت 
شعر اشتر » يقول طونيو أن الغنان یظل غریبا بينهم » 
آنه د ببلاد الجنوب » وان كان آعجابه كله لامل 
الشمال ؛ فاذا وصف ایطالیا قال ان سهولة الحياة 
فيها تبلغ حد الکسل » وحلاوة العيش فيها ممجوجة 
#نها ازجة كالعسل . 

فى طوتیو کروجر حشد لآراء كثيرة عن الفن و الفنان ) 
ستجد امندادها ف أقصوصة ( اموت فى البندقية ) 
عالوضوع يكاد یکون واحدا فى الائنین : صراعات الفنان» 
انتصاراته وهزائمه » لا فى الحياة بل فى باطن روحه » 
آراء مهما كانت قدمنها تهم کل ااشتغلین بالفن » ولعلها 
یالنسبة لقرهم فتح لباب عالم جدید عجیب ‏ نماذا 
وحسرة + آحسست بأن هذه الاراء قد عفی عليها 
الزمن 4 و استعبرت بأسى أذ لا شىء يدوم ولكن 
الالبوم الذى نحمله فى أيدينا بحرص شديد لا نستطیع 
وا آبعد الصورة التى رسمها توماس مان فى شبابه 
للفنان الممزق بين البورجوازية والبوهيمية » بين انتمائه 





طونيو کروجر ٩۷‏ 


للمجتمع وشتوذه عنه » منغلق على نفسه » الفرط فى 
تأنقه » العافل عن أنه تفسخ هو وآدبه ٠‏ 

' ما آبعد صورة هذا الفنان عن صورته فى الوقت 
BRUT‏ ی و 
الجبل » بل همومه هى هوم جماعية على مسرحه 
لقومي » بل والعالی .. أنه ليس موهبة فحسب بل 


) سب لاعپ الشدلرسج 





الفصل ارو 


كانت شمس الشتاء المختيئة وراء كسف من السحاب 
' سل على المدينة الحشورة داخل أسوارها الا 
علالة باهنة من ضوء ضئيل شاحب »© الشوارع- تحف 
بها على الجنبین متازل ذات قمم مثلثة الاضلاع ‏ بللتها 
الأمطار » والان تصفر فيها الرياح وبين الحين والحين 
يساقط نوع من البرد الهش وسط » لا هو ثلج فى تجمد: 
ولا هو ثلج فى ندف ۰ 


الذراع اللمنی فى حركة الجذاف لمقالبة الریام وشق 
جاتب » ویجعل آدو ات الهندسة تصحلك داخل حقائبهم 
بخشوع وأدب 4 تحمة لأساتذة 4 فيهم اللتحی 4 وفيهم 
اللابس قبعة عالية » وهم یبتعدون بخطی وقورة . 

- ما الذی شفلك عنی يا هانز ؟ 

هكذا هتف طونیو کروجر بعد أن طال وقوفه منتظرا 





طونيو کروچر ٩٩‏ 


فوق الرصيف » وتقدم مبتسما الى صديقه وهو يخرج 
من الباب فى صحبة رفاق آخرين ويهم بالاتصراف معهم. 
نظر اليه صديقه وأجابه : 

س لماذا سوالك » آه » تذكرت الان » تعنی اتفاتنا 
السابق على التیام معا تجوله أخرى ٠‏ 

ائن قلا يذكر الا الان > انها على موغد للقياء 0 
الاي ل م ات 

٠‏ وسار الاثنان الى یار » بينما ا اتجه الآخرون فى 
لا 0 طعام الغداء الا فى الساعة راد شید ١‏ ا 
و ن التجار ويشغلان متاصب 
E ST‏ لو م 
E SR E‏ و ۰ 
غوق عربات النقل » ودار أسرته التوارثة عن الجدود 
اجمل دور المدينة ٠‏ 

لم ينقطع الصديقان فى سيرهما عن رفع غطاء الراس 
تحية لاناس من معارفهما » بل أن من بين هؤلاء من 
كان هو البادیء بتحية هذين الصبيين » لم يتجاوز عمر 
آحدهیا الرابعة عشرة 6 كلاهما يحمل مخلاة الكتب 





طوئیو كروجر ٠٠١‏ 


على ظهره ويرتدى ملابس حسئة ینعم فيها بالدفء 0 
لهانز سترة کسترة التجار 5 4 زرقاء قصره 4 تنحدر 
یاتتها العريضة فتفطی کتنیه وظهره » ولطوئیو معطف 
رمادی له حزام » على راس هانز قلنسوة تحسمبها ليحار 
داتمرکی » تتدلی من حافتها شرائط قصار » تنفلت من 
بینها خصلة من شعر آشقر فى لون اعواد الکتان عند 
الحصاد ¢ آنه صدی ما آبهی ملاحة وجهة ورشاقة 
نامته » كتفاه عريضتان وعيناه فى زرقة نصل من الفولاذ 
لهما نظرة رحيبة طليقة . أما طوئيو فیلبس قلنسوة 
مستديرة من الفرو » وجهه آسمر وملامحه دقيقة شأن 
آهل الجتوب » عيئاه داکنتان كأنما تغشاهما ظللال 
رقيقة » جفناه جد ثقيلين » نظرته توحی بالاحلام وبعض 
التردد » تحسپ أن قلما مرهفا هو الذی رسم فمه 
وذقنه » خطوته متراخية ولا تثبت على وثيرة واحدة » 
آما هانز فبمشى نشیطا على قدمین عفیتین یسترهما من 
داخل الحذاء جورب أسود فكائما یوقع بخطوه الرشیق 
لحنا منقما . 

ولزم طونيو الصمت © أنه يتألم » يقطب حاجبيه 
لقوسين قليلا ويكور شفتیه ليتمكن من الصفير وهو 
ينظر من جنب الى بعيد » مائلا براسه » حتى اصبح 
من طبعه المميز له التزام هذا الوضع وهذا التعبير الذى 
تنطق به ملامحه . 

ودس هائز فجأة ذراعه تحت ذراع طوئيو » ونظر 
اليه خلسة » لانه يفهم حق الفهم شجون صديته » فما 
لبث طونیو بعد أن سارا معا بضع خطوات دون آن 
يتكلم آن شعر بحنان دافق يغمره » وقال مانز وهو 
یخنض بصره الى الرصیف : 

س صدقنی » اننی لم انس » ولکنی ظننت من الاحوط 





طوئيو کروچر 1۰۱ 


الا نقوم بهذه النزهة لآن الجو رطب وسییء » ولکنی 
اننظرتنی » فقد ظننت أنك انطلتت الى الدار وکان ذلك 
مما غمتى ۰ 

اهتز كيان طونيو كله بالطرب والغبطة وهو يسمع 
هذا الكلام > وأجاب يصوت يغليه التأثر : 

۵ اذن الى أسوار الدينة ثم آرافتك الى 
دارك » لا تمارضنی ؛ فلا ييرنى أن اعود وحدی الى 
داری » وق الره القادمة تصحبنى أنت اليها ٠‏ ثم 
تکون أنت الذی یعود وحده لداره . 

انه لا يؤمن کل الایمان بعذر صديقه » ولحس 
فیها آحدهما للاخر فلا دخیل بینهما » ولکنه تبين أن 
صديقه آسف حقا على نسیانه وعده » وأنه مهموم بأن 
ينال الصفح :وان اغد قمع عن خاماره آن نون امد 
هذا ١‏ ۰ 

ذلك أن طونبو كان يميل بقلبه الى هانز » ولطاما 
أضناه على يدبه العذاب > فالذى هو بين الائئين آشد 
ضعفا يكون هو الاشد هياما والاشد اذن عذابا » ان 
ادراكه لهذه الحقيقة هو درس له » ان فؤاد طونيو 
وهو ما يزال غضا فى مقتبل ربيعه قد لقنته الحياة عبرة 
هذا الدرس الواضح القاسى » من طبعه - هكذا خلته 
الله أن يتنبه كل الانتباه ويدرك آتم ادراك مثل هذه 
العبر » وآن يسجلها فى دخيلة نفسه واجدا فى ذلك 
شيئا من التعة » ولكن دون أن يجعل مسلكه یتأثر بها 
آو يستغلها لسالحه ونفعه » وكان يجد كذلك أن خيرته 
بهذه العبر تفوق فى الخطر والمتعة كل علم يتجرعه فى 
المدرسة غصبا » وكان يصرف معظم ساعات الدروس 





طوئیو كروجر ۱۰۲ 


تحت قبو ۱ فصل » مبتی على الطراز التوطی » يتأمل 
مبلغ تأثر نفسه بهذه العبر التی ینتبه الیها ويلح فى 
تقصی کل ما توحی به من معان » وکان انشفاله بهذه 
الامور یمنحه رضا يماتل ذلك الرضا الذی یشعر به 
وهو یتجول فى حجرة نومه یمارس العزف على الکمان 
بالحان يرققها ما استطاع لکی یخالطها بخریر نانورة 
فى حديقة داره ومياهها تثب وهی تتراقص على فروع 
شجرة الجوز العتيقة . 

النافورة المتوثية شجرة الجوز العتيقة » الكمان » 
روية البحر من بعيد » بحر البلطیق یترقب آمامه حين 
يتضى آجازته أن تداعبه آحلام الصيف ‏ هذه هی 
الأشياء التى يهيم بها ويحب أن یعیش فى صحبتها وتتلون 
بها خوالجه » أشياء تقع أسسماؤها أجمل وقع فى الشعر 
ويتردد صداها كالنقر على الطبل فى القصائد التى 
يسطرها احیانا » الذنب ذنبه هو اذا كان لم يصن سر 
احتفاظه بكراسة يسجل فيها شعره فافتضح آمره عند 
اترانه وكذلك عند آسافته » ولكن طونیو دن الثنصل 
کروجر لا یساوی نفسه نالحمقی والسوقة فیقلق 
افتضاح سره »© أنه یحتقر رای آقرانه ورأى آساتذته 
على السواء - 

آساتفته رجال اجلاف یتتزز منهم وتکشف بصیرته 
الشفافة النفاذة ما تنطوى عليه نفوسهم من علل » بيد 
ورضخ نوعا ما لرأى الذین يرون أن صرف الوقت فى 
نظم الشعر نشاز وانحراف » ولكن رضوخه هذا لم يبلغ 
من القوة الى الحد الذى بمنعه من الضی فى هوايته . 

واذا كان طونيو يضيع وقته هدرا فى البيت فانه كذلك 
فى الدرسة لا یمتح الدروس الا ذهنا متسکما شاردا 





- طوئیو كروجر ۱۰۲ 


حتى ساء رای أساتذنه فيه » تنطق کل التقارير التى 
يحملها الى الدار بخيينه » وكان آبوه - وهو رجل بدين 
حسن الملبس يضع آبدا زهرة برية فى عروة سترقه ‏ 
يتلقى هذه التقارير بغضب وغم شديدين » آما 8 
الجميلة كوتسويلو ذات الاسم الموسيقى الغريب و الشعر 
الفاحم والسحنة التى تتباين وسحنة بثتية نساء المديئة » 
. فقد آتی بهما آبوه من أقصى الجئوب -- فکانت تنلتی 
هذه التقاریر دون أن تأبه لها أو تبالی بها . 

ايحن ونيو هذه الأم المتقدة العواطف » الغامضة > 
ا . انها لا :2 تغتم أو تقلق للشكوك 
الى رها عفن ا عن رقية ی ی "آنه كان 
يفضل كثيرا غضب أبيه » لأنه براه آدعی للكرامة والوقار 
فهو لا يملك الا الاعتراف بأن آباه حين يزجره محق فى 
مسلكه هذا » على حين يجد فى زوغان أمه من المناعب 
وقلة مبالاتها بالهموم شیئا من الاستهانة والطيش » 
يحدث نفسه أحيانا بأشياء تدور حول هذا المعنى ¢ 
آفلا یکفینی ابتلاء أن أكون كما آنا » سارح الذهن > 
مفيؤيا بلشنیاء ۷ یتننه لها ےی » وانتی غ قادر 
ولا راغب ف تبديل لیس » الم يكن من الأصلح اى أن 

من أن تغمض عنى العیون بين رنين القبلات والالحان » 
0 0 تحن 1ل أهل جد ووقار ۰۰ القتصل 
كروجر » أسرة كروجر .. 

وكان. يحدث نفسه مرارا : ذا خلقنى الله نشازا » 
بینی وبين الناس اختلاف » وبيئى وبين أساتذتى جفوة » 
آحس بين أقرانى أننى غريب عنهم » ها هم قلاميذ 





طوئبو كروجر ٠١6‏ 


الدرسة » سواء فيهم من يحظى بالثناء عليه » أو من 
يستنيم مرتاحا فى قبضة الهوان » ما لهم لا يرون مثلى 
ما فی تفوس آساتفتهم من عوج يثير السحت والرثاء 
الناس » لا يمتنع الجهر بها » ما آعذب اطمئنان أفئدتهم 
حين يخالطون الناس فیجدون أنفسهم مع كل فرد منهم 
على وفاق آما آنا ... ما الذى دهاتى » ماهى علتى > 
وما هو مالی ومصیری ۰۰ ۲ 00 
وهذا الدأب من طونیو على تأمل دخیلة نفسه وهذا 
التفحص الدید منه لما عساه أن تکون روابطه بالحياة 
كل ذلك له شان کبیر ق تعلقه برفیقه هانز هانسن » 
انه متعلق به » ولا لانه وسيم © ولانه فوق ذلك رفیق 
مرح یهوی ركوب الخیل والالعاب الرياضية » یعوم 
کابطال السباحة ویحتلی باعجاب الناس ورضائهم » يكن 
له آسانذته ودا من قلوب لا تملك لاتجذابها بسحره الا أن 
ترق له وتحنو عليه » ينادونه من قبیل"الاعزاز باسمه 
الأول مجردا عن اللتب وبو الونه بالتشجيع بشتی‌السبل» 
یسعی رفقاژه لاکتساب مودنه © ویستوقفه الرجال 
النفلتة من قلنسوته وهی فى لون آعواد الکتان ویقولون - 
صباح الخیر على عونك يا هائز ما آبهی خصلة شعرك» 
يا حبیبی يأ قمر يا حليوه . 

هکذا هائز هانسن وطونيو مذ عرفه يضنيه حين 
يلمحه مطمح يخالطه حسد یحس بلهيبة ق صدره » 
ویقول تی سره : لو كانت لی عینان زرقاوان كعينيك » 
كله © انك تنفق کل وقنك بحصافة وتعقل ویحترمك 





طونيو گروجر ۱۰۵ 


ذهبت للتدرب على ركوب الخیل أو شغلت نفسك بنشر 
الاشجار » وحتی فى اجازتك على شاطیء البحر تکرسس 
وقنك للسپاحة أو اللهو برکوب الزوارق » بالجداف 
أو بالشراع » على حين اظل آنا راقدا على الرمل » 
کسولا عاطلا » مستغرقا فى آحلامی ۰ آثبت نظرتی لکی 
أرقب كيف نمسح يد خفية على وجه البحر فتتعاتب 
عليه ملامح متباینه » حق لك أن نکون عیناك فى صفاء 
زرقته » لیتنی كنت منلك . 

ولم يحاول 06 0 رن © واعلی لم 
منسة فى أن عافن وى كبا هو ليمي + بالات 
هائز نحوه ¢ أن طونیو یسعی لاکتساب وده ۰ على 
طريقته هو » طريقة يلتزمها طبع متئد » عميق الجنور» 
يسرف فى انكار الذات وتشرب الألم والكآبة » ولكنها 
كآبة آشد لسعا له وافتراسا من العواطف الحجامحة 
التوقعة من قلب فتی له متل هیئنه الغربية وطیعه4 


الفرید . 


ولم يذهب تودده لزمیله سدی 4 فان هائز ا 
وت كو لماه ع ين و 
وآدرك حق الادراك آن الود الذى 3 ویحمده من 
صديقه قد بلغ من القوة والصفاء ذروة غير مألوفة » 
وسر طونيو آن بادله هانز ودا بود » ولكنه سرور يخالطه 
عذاب مبعثه الغيرة وخيبة الامل وعقم كل جهد ببذل فى 
الارتباط معا برباط روحی » أذ من العجیب أن حلونيو 
وهو یحسد صفات صديقه لا بننك یجاهد لحمل هانز 





طونيو كروجر 1١1‏ 


جهاد لا ينجح الا فى لحظات عابرة ثم يجد أن هذا النجاح 
ان هو الا السراب بعينه ٠‏ 

وسار الزميلان »© تتبادل أيديهما على قرطاس به 
حلوى اشسترياها من بقال فى شارع الطاحون » وقال 
طونيى : 
كتاب بديع »6 ينيغى لك أن تقرآه » يا هانز » أنه مسرحية 
( دون كارلوس ) من تأليف شيللر . أن شثت أعرته 


3 


»> فرغت من قراءة كتاب جدير بالاعجاب 4 


أجابه هانز ‏ 

للا .. لا .. دعنی منه » يا طونی » مثل هذا 
الکعاب لا يشوقنى . اتنى افضل ما لدى من كتب مؤلفة 
عن الخيل » اؤكد لك انها تضم صورا بديعة ساطلعك 
عليها حين تأتى لزيارتى » صور رسمت خطفا للخيل 
وهی تجری » فيها تثبيت لهدئة عدوها وخببها وقفزها > 
أوضاع مختلفة لا تلحظها العين لان الخيل تمرق أمامها 
بسرعة . اجابه طونيو مجاملا له : 

كل الاوضاع ؟ يا له من شىء يديع ولكن لنعد 
الى دون كارلوس » انها مسرحية تفوق کل خيال » سترى 
قیها كلاما ببلخ من جماله أن يزلزل قلبك ويرجه رجا » 
كأنما فاجاك شىء ینفجر . ۱ 

آحاب هانژ : 

س شىء ینفجر »© ماذا تعنی-؟ 

خذ مثلا حين تصف المسرحية كيف آجهش اللك 
بالبكاء حين علم أن الماركيز قد خانه » ولكن الماركيز لم 
بخنه الا بسبب حبه للامیر » فرضى آن يفتدى هذا الأمير 
يتقسه . آنفهم ؟ وعلا من داخل خلوة الملك صوت نحيمه 





طوئيو كروجر ۱۰۷ 


حتى سمعه رجال الحاشية من وراء الأبواب وأخذوا 
يتهامسون : انه يبكى » الملك يبكى .» اسقط فى يدهم 
وتملكهم الهلع » فاللك معروف بصلابته وقسوته الفظيعة 
ولكن لا عجب أن یکی الملك . اننی آرتی لله اکثر مما 
آرثی للامير والماركيز معا » فقد كان دائما يعائى عذاب 
. الوحدة والحرمان من الحب » ملما ظن أنه وجد أنسسانا 
يستطيع أن يتعلق به اذا بهذا الائسان يغدر يه ویخونه. 

نظر مانز خلسة الى وجه صديقه فوج ده ينطق 
يأحاسيس اثارت اهتمامه بمسرحية شيللر » فاذا به 
يضع ذراعه فى ذراع طونيو وبقول له : 

وكيف خان هذا الرجل يا طونيو ؟ 

وبدا طونيو مقر له مستعینا وحركات من یدیه ایضا 
كيف كانت الم ع و یم a‏ 

عت لوی » ذهب الى الو ق‌داهبة 
ايروين هذا »> من أين طلع علينا لبزعجنا 2 عسى الا 
ینضم الینا تیسدع راسناً طول الطريق بحدیثه عن 


ذلك أن أبروين يتلقى هو أيضا دروسسا ف رکوب 
الخيل » هو ابن مدير مدير المصرف ويسكن حيث لاه خارج 
الدينة » وكان قد تخفف من مخلاته وأئبل عليهما بساقيه 
المقوستين وعينيه المشدودتين الى الصدغين » حياه 
هانز وقال له :. 

س ائتی آتمثشی مع کروجر »© نتریضص ۰ 

فآجايه ایروین : 

كنت فى طریقی الى الدينة لامر کلفت به » ولكنى 

ساسحبکما قليلا » ماذا فى الترطاس ؟ حلوى من عصير 
الفاكهة ! حقا ! شکرا » أحب أن آذوقها آيضا » أسمع 





طوئیو کروجر ۱۰۸ 


یا هائز » لا تنس موعد الدرس غدا ( ها هو ذا يريد 
آن يتحدث عن ركوب الخیل ! ) وقال هانژ © 0 , 

اننى فرح لأنهم سيعطوننى حذاء برقبة عالية لقاء 
تفوقى على زملائى فى التدريبات ٠‏ 

وقال ايمرتال وعیناه لا تزيدان عن. شقين ضيقين 
نلان 

وآنت یا كروجر » آلا تتلقی آیضا دروسا ق ركوب 
الخيل .. 

ل 5ه 
نطق يها طونيو مغمغما لا يكاد يبين . 

وقال هاتز هانسن : 

_ یتبغی يا كروجر آن تطلب الى آبيك أن يلحقك 
بيده الدروس ٠‏ 

ل سافعل . 

حز فى قلبه لحظة أن هائز ناداه بلقب الاسرة لا باسمه 
الأول . كما كان ینمنی دلالة على رفع الكلفة » واحس 
هائز ولا ريب بشعور صدیقه فقال له موضحا ۰ 

نادييك بلقب کروجر لان اسمك غریب شاذ کہا 

غلم ات۷ اح هذا الاسم انقا طوئين + لن 
هذا باسم ‏ والذنب فيه لیس ذنيك فلا حيلة لك فیه. 

وقال ایمرتال وهو يتخذ سمة من بريد التوفيق 


أظن آنهم أطلقوا عليك هذا الاسم لان له جرسا 
غریبا وفریدا . 
وتال : 

س نعم © أنه أسم سخيف > وكنت افضل عليه 





طونيو كروجر 1١5‏ 


ی 


صدقانی ‏ اسما مثل هنرى أو غليوم » ولكنى 
سميت به تبعا لخال لى » اسمه آنطوتیو » اذ أن 
آمی کما تعلمان ليست من أهل هذه البلاد . 
ثم لاذ بالصمت وترك زميليه يخوضان فى الحديث 
عن الخيل وركوبها » وكان هانز قد وضع ذراعه تحت 
ذراع ایمرتال يحدنه باهتمام وحماس »© هيهات أن يلذ 
لها حديث عن دون كارلوس » واحس طوئيو بالدموع 
تدقف + تسريه رن جمد كبا SS‏ 
وهی لا تنفك عن الارتعاد 
أن هقد ات نيه انيه ما E‏ مان 
1 هائز وأسم أيروين قمائعان لا يثبران الائتباه 
نعم » ان طونيو يعلم انه سواء اراد آم لم يرد » مخلوق 
شاد من جمیع الوجوه م6 يباين الطراز الالوف من أولاد 
الناس الطيبين » مع أنه لیس من سلالة غجر رحل » 
عربة خضراء » أنه ابن القنصل کروجر » من 
آسرة عريقة » ولكن )اذا يناديه هائز اذا انفردا معا 
باسم طونيو ثم يعدل عن ذلك حين ينضم اليهما ثالث» 
هل یخجل منه 1 أنه یمنح طو نبو آحیانا EYE‏ ووده» 
ألم يضع منذ لحظة ذراعه فى ذراعه ويسأله ( وكيف 
خانه هذا الرجل يا طونيو ) ومع ذلك ما أن قدم علیهما 
ايمرتال حتى تنهد مرتاحا وتخلى عنه وتبرع بتجريح 
اسمه غير المألوف » ما أشد الالم الذى يبعثه ادراك 
هذه الأشياء بوضوح ¢ يعلم أن هائز يبيل اليه یود 
حين ينفردان ؛ ولكن اذا قطع خلوتهما نالث خجل منه 
وضحى به » » وارتد طونیو من جدبد الى وحسدته > 
يفكر فى الملك فيليب » الملك الذی بکی . 
وقال ايروين ايمرنال : 


1 





طوثیو كروجر ١١١‏ 


یاه » ینیفی أن أنصرف فورا 4 وداعا لكما 
وشکرا على الحلوی ۰ ۲ 

وحرك ساقيه التوستین وايتعد جریا فوق حافة 
الطریق الرتفعة . وقال هائز بنغمة الوثوق : 

اننی أحب ایمرتال ٠‏ 

كانت له طبائع الصبی المدلل الواثق بنفسه فى 
اعلائه لما يحب وما یکره » کأنه تفضل منه أن یوزع 
الحظوظ . 

ثم استطرد هانز يتكلم عن دروس ركوب الخیل 
لاه كان اندنم فى هذا الحدبث . وکانا على کل حال 
قد اقتريا من منزل هانز » ذلك أن طريق الاسوار ليس 
مقرطا فى الطول » أحكم الصبيان تثبيت قلنسوتیهما 
ومالا برأسهما يغالبان الرياح العاتية الرطية وهی 
تصلصل وتئن بين غصون الاشجار العارية » ونلل 
هائز يتكلم وطونيو لا يرد عليه الا بجهد بان يقول له 
بين الحين والحين ( نعم ) أو « حقا » لا يأبه أن وضع 
مانز فى حدة حدبثه فراعه فی ذراعه » فلم يكن مايفعله 
سوى حركة يتذرع بها لاعلان رغبته ق مصالحته فهى 
لا تعثى عند طونيو شیثا . 

وخلفا وراءهما طربق الاسوار غير بعيد من المحطة 
ورأى الاتنان قطارا يمر وهؤ-يلهث وينتزع سرعته 
يعناء > و أخذا من قبيل التسلية يعدان کم عربة تجرها 
القاطرة » ولوها بايديهبا الى الرجل الجالس فى 
مؤخرة السبنسة وهو غارق فى معطف من الفرو . 

ووقفا أمام دار هانز فى ميدان الزيزفون ورغب 
هائز أن يرى صديقه وسيلة حدينة اكتشفها للهو 
والنسلية » فتسلق الباب الحديدى وقام بتحريكه يمينا 
ويسارا حتى علا صريره . ثم ودع كل منهما صاحبه 





طونيو كروجر ۱۱۱ 


وقال هائز : 
ل ينبغى أن أدخل الآن » الى اللقاء يا طونيو » 
فى المرة القادمة سأكون أنا من يصحب الآخر الى 
داره » أعدك يذلك . أجايه طوئيو . 

س الى اللقاء يا هائز » نزهتا كانت جميلة . 

وشد كل منهما على يد زميله بيد مبلله » لطخها 
لون الصداً من آثر عبتهما بالباب الحديدى » ولكن 
هائز حين التقت عیناه بعینی طونیو بدا كأن وجهه 
تعلوه مسحة من الندم » وقال : 

سأقرا قریبا مسرحية ( دون کارلوس ) ان قصة 
الملك النفرد فى خلوته لابد أن تکون شيقة . 

ثم وضع حقیبته تحت فراعه ومخی يشق الحديقة 
جريا » وقبل أن یختفی داخل الدار التفت ثانية الى 
طونیو ولوح له بيده . 
" وانصرف طونیو کروجر وهو يتألق بشرا » یمشی 
فى خفة کانه يطير بجناحین » تدفعه الریاح الى الامام» 
ولكن لیس من دفعهيا وحده آن تتایعت خطوایه 
يسهولة . در 6 

ان هانز سیترا ( دون كارلوس ) وهكذا سیملکان 
شیا لا يستطيع ایمرتال ولا أحد غيره آن يشاركهما 
فى الحدیث عنه » ما احمل هذا الوفاق بینهما » ومن 
يدرى »6 لعله يستطيع أن يحمل هانز على أن ينظم 
الشعر مثله > ولكن ۷ > لا » أنه لا يريد يذل هذه 
المحاولة » ان هانز ينبغى آلا يصبح توأما لطونيو > 
بل ینبغی أن يبقى كما هو بصفاته كلها » بفروسیته 
و فتوته 6 محنفخلا بخلائقه التى من أجلها تحبه الناس» 
ويدياه ملونیو آکثر منهم » ولا شیر على هانز أن بقراً 
( دون کارلوس ) ٠‏ 





طوئيو كروجر ۱۱۲ 


ودخل طونيو المدينة من بوابة عتيقة واطئة فى 
عرض أسوارها الغليظة » وسار بحذاء الميناء وبين 
النازل ذوات القمم الثلثة الأضلاع يصعد بجهد علوق 
شوارع مبللة تصفر فیها الریاح حتى بلغ منزل آسرته . 
ها هو ذا یشعر أن قلبه تدب فيه المحياة ویمتلیء 
بأمانى موجعة وتحسر مکتثب وقدر قلیل من التعالی 
و الاحتقار » وفيض كبير من الطهر و العفاف ۰ 





المفصل الئاف 


انجه انجبور هولم بنت الطبیب هولم التاطن ی 
میدان السوق الذى تتوسطه نافورة مدبية مزخرفة 
وفق آلطر از التوطی كانت هذه الفناه الشقراء هی 
ET E‏ جين ی ره 
من عمره ٠‏ 

كيف حدث هذا ؟ أنه رآها آلف مرة دون أن تستأثر - 
بالتفاته » ولكنه شاهدها ذات مساء يجللها نوع من 
الاشراق » تلفت راسها الى جنب وهی تتحدث الى 
والدلال » ولحها نمد الى تذالها يدا هى يد الفتاة 
الغريرة لا هی جد جميلة ولا هى جد رشيقة » على 
N TE She‏ ا 
ف تلو اها ها كن و زال صبيا 
صغيرا حين كان يرنو الى مانز هانسن . 

حمل لها ذلك الساء صورة انطبعت فى قلبه لضفيرة 
الشعر الاشقر الغليظة > لعينين لوزيتين زرقاوين 
فان £ احصة هينه لاتق ملو نکی حفيف ۶ وغل 
ليلته ساهرا لا يقدر على النوم لان نغمة صوتهالاتفارق 
أثئة وجادل وعو واحف ای أن يفلد عمسا ايتا 
وهی تؤكد تلك الكلمة العابرة فى حديثها لصاحبتها . 





طوتيو كروجر ۱۱ 


أفبعد هذا العناء دليل على أن الذى يعهده فى نفسه 

يعلم أن الحب لن يمنحه الا أحمالا من الضنى 
والعذاب والذل » وانه يحطم النفس ويملا القلب 
بالاناتسید دون أن يترك له ما يحتاجه من الهدوء 
وراحة البال لكى يتأمل هذه الاناشید حتى تتضح له 
عالمها وحتى يخلق منها فى ظل السكيئة کیانا متکاملا 
غهوما وقابلا للتعبير عنه بدقة ووضوح > ومع ذلك 
یغذیه بکل طاقة لروحه » انه يحرص عليه وينعم به > 
هو مدرك أن الحب سيضفى على حياته ثراء وتوهجا 
واتقادا وهذا هو ما يصبو اليه . 

وهكذا وقع طونیو فى غرام أنجه أنجبور المرحة فى 
صالون السيدة 'هوستيد » - زوجة القنصل ‏ وکان 
خاليا من آثائه لان النوبة كانت عليها تلك الليلة فى 
استضافة دروس الرقص »> وهی دروس خاصة 
لا ینضم الیها الا ابناء آرقی الاسر یجتمعون فى منزل 
كناك معلم الرقص -- يأتى من هامبورج کل أسبوع 

ت لتلقمد هذه الدروسی ۰ 

أن اسبه كاملا هو قرانسوا کنات 4 ولكن حق 
معرفته أن تراه بشحمه ولحمه » يواجه تلاميذه قائلا 
بلغة فرئسية سقيمة النطق : 

ند لى الشرف ان امكل اناكم و اينيكو كل أن 
آعرفکم بنفسی ۰۰ 

- النطق پهذه العبارة لیس وقته عند احناء الراس 
آمام من تتقدمون اليه بل فور رفعها بعد احنائها ویکون 
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نطقها بصوت متئد ولكن لابد أن تكون الالفاظ واضحة 
كل: الوضبوح ١6‏ أن الترامم نشف تیم اسك بالفه 
الفرنسبة لآ يحدث كل يوم ولكن تن ا اشک ل فا 
ذلك بلغة سليمة متقنة فاطمئنوا الى صواب تصرفكم 
كما لو كنتم تتكلمون بالالمانية . 

يرتدى ا كلك (١‏ رنتكوت ) ين که ن آسود 
كل ساق فى سرواله فة نتنتی له حافة متهدلة على حذائه 
تجولان فيما حوله يملأهما الاحساس بجمالهها HER‏ 
واستكفاء يورث صاحيه الملل » أنه يسحق تلاميذه 
سحقا بفرط تأنقه وضبطه لحرکنه ووثوقه يتفمسه ٤‏ 
فهو يتقدم تحط و ا 
شکر وتراجم ۳ رشيقة 00 و بو و 
على طرف من مشط قدمه الیسری وابتعد وهو يهز 
ورکیه » من دروسه قوله لتلامیذه : 

اذا ثشاء أحدكم الاتصراف عن اجتماع فعلیه أن 
براع التيترى تجو الیاب 6 وهو بتكي جزارا © واذ! 
قوائمه أو يجرجره على آرض الصالون » بل يتناوله 
بخفة من مسئده ویضعه برفق حيثما يرغب © وینبغی 
لاحدکم الا یجلس شابکا يديه على بطنه عاقدا 
لسانه کالحجر بين شدقیه .. وکان اذا حدث لك أن 
هفوت وفعلت ذلك فان الاسستاذ كناك لا یتورع من 
الاسراع غورا الى نقليدك بسخربه تبعث فيك الخجل 
واستقباح فعلنك الى نهاية عمرك . 





طونيو كروجر 111 


ت هی درون حسين الو آما عن لرن فان 
بزاعته زيادة لستزي يد » تتلالا فى الصسالون الم نان 
آضواء الثریات وشموع الدفاة » وعلی الارض نثار 
من مسحوق التلك » ویصطف التلامیذ وهم صامتون 
فى نصف دائرة » وق الحجرة الجاورة تجلس الامهات 
والعمات والخالات على مقاعد مكسية بقحليقة ذات 
وبر 4 يرقين من خلال نخلاراتهن امقربة كيف يكف 
الأستاذ كناك مائلا الى الأمام ممسكا من الجائبين‌طرف 
الردنئحوت: بأصيعين 4 محركا سساقية بحركات رقصة 
الازورکا آما اذا آراد آن يبهر الجمیغ نانه يثب فى 
الهواء فجاة ويلا داع هازا سائیه ضاربا احداهسا 
بالاخری فى سرعة فائقة مؤديا بذلك حركة عسسيرة 
من حركات الرقص ثم يسقط على الارن فوق قدمیه 
فى دوى مكتوم له شیء الا ارتج 
واهتز » يقول طونيو فى سره : ياله من آلعبان » يالّه 
من قرد » ياله من محرا د كن جه 
أن ای حا بافجاب ذا زيديا گناد من ندعم را 
ق و 4 یل هو مسحوق ایضا يكار ده اه 
يتجلى باطنها المعقد الباعث على الشجن > لا عل 
لعينيه بشىء E‏ الوجود الا بأنهما عسلیتان وجمیلتان 4 
هذا هو سر خيلائه واعتداده بنفسه © حقا انه من 
الحمق والصغار والهوان أن یمثی احدنا مشيته » 
ولكن الاستاذ مع ذلك محبوب لان له فتنة طاغية » ان 
طونيو يفهم انجه الشقراء الحلوة ويقدرها حين تنظر 
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الى الاستاذ كما تفعل » آما هو ... هل سیتأتی له 
فى يوم آن ينظر الى فتاه مئل. هذه النظرة . 

نعم » حدث له ذلك » انها مجدلبنا فیرمیهرن بنت 
المحامى فيرميهرن » وهی فتاه وديعة .لها عبنان 
و اسعتان سوداوان 4 تنطلتان بالصدق والجد وحب 
التعاطف » أنه يحدث لها کنیرا أن تتعنر قدمها وهی 
ترقص فتکاد تسقط على الارض يراها حين یأتی دور 
الرقصة ای يؤذن بها الفناة ان تخار يتاها لإ يتح 
طلبت اليه مرتين أ ن يطلعها على قصائده » کم من 
مره آمالت اا لشار النه ورهن دافقه حل فد جر 
ولكن لا شىء من هذا بهمه » أنه يحب انجه هولم 8 
انجه الشقراء » انجه الحا الى ف 
ی ی ی 
ارود من محشرها 2 لنشى عليه أن يميش ادا 
ia‏ 9 

3 الزمبلان الاولان > الى الأمام ! 

لقد بدا درس رقصة الرباعيات » ما كان أشد 
جرع طوليق حين رکد نله اق وا واحد ينع 
و و وس الرقصة 
آلزمته أن یبتی بجوارها طول الوقت » يكبح عينيه 

عن التطلم آلیها ومع ذلك فان نظراته لا تفارقها هاهی 
ذى الآن ا بةودها شاب أحمر الشعر هو 
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فرناند ماتيسين تخطو فى خنة کانها طيف وتسرع الى 
موقفها الذى تستعد عنده ليدع الرقص وهی تطوح 
ضفيرتيها الى الوراء » ثم تقف وهی تسترد آنفاسها 
یامه هو وجها لوجه » وبداً ضارب البیانو منزطان 
وفرق بين الضرب والعزف  !‏ یضع يدين بارزتی 
العظام فوق آصابع البیانو ویلمسها » وبدأت رقصة 
الریاعیات ۰ 

وآخذت انجه هولم وهی تواجهه تنثنی يمنة ويسرة» 
الى الامام والی الخلف » وتخطو وتدور » یسطع عطر 
من شعرها أو من ثوبها الابیض الرقیق » يتشممه كلما 
دنت منه فلا يزيد امتلاء عینیه بها الا اضطرابا غوق 
" اضطراب یحدث نفسه سرا : انجه » یاحلوتی الغالية» 
انى أحبك »© یبث فى هذه الکلمات کل اله من أثها 
منصرفة الى الرقص بحماس وغبطة دون أن تلتی 
اليه بالا » واستعادت ذاکرته قصيدة للشاعر ستورم 
بتول فيها ( بودى أنا آن أخلد الى النوم » آما انت 
فحلال لك الرقص ) يتعثب طونيو لتلك الحماقة 
المزرية التى تقضى عليه بأن يمتهن حبه بشىء تافه 
سخيف مثل الرقص . / 

وصاح الاستاة كناك معلنا دورة جديدة للرقصة . 

الزمیلان الاولان .. الى الامام ! 

جاء دور طونیو وزمیلته انجه » ادى لها التحية بان 
أحنى راسه آمامها وهو متجهم » ثم ارتبك حين .لست 
آن تودیها فتاة لا فتى ۰ 

انطلقت الوشوشة والشحکات من حوله وصاح 
الأستاذ كناك ( أبطلوا الرقص .۰ ! الى السورآء 
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يا آئسة کر كروجر ويلى عليك » لقد فهم الجميع الا آنت» 
الت الوراء » الى لايرل > ثم لكر من یه ا 
أصفر واخة ييزه فى وجه طوثيو كأنة بیش عليه لكى 
يعود الى مکانه الرسوم له . 

يا آنسه کروجر !. هكذا ناداه الأستاذ هزءعا به > 
لم يبق احد لم يضحك » الفتيان والفسیات » والسيدات 

فى الحجرة المجاورة » ذلك أن الاستاذ كناك تلب هذه 
الهنوة الصغيرة الى مهزلة تضحك الثكلى » وساد 
الجميع جو من المرح كأنهم فى مسرح هزلى » وکان 
العازف هائزلان هو وحده الذى بقی حامد الوجه 
شان الأجير الذی لا يعنيه الا آداء عمله والقیامبواجبه» 
ولائه أيضا آلف من الاستاذ كناك ميل هذه العضیات 
العارم 2 »> وظل یننظر اشارة ليبدأ العزف من جدید. 

وبدات رق أخرى » ثم تلتها فترة استراحة 
ودخلت الخادمة تهتز تهتز فوق يديها ااك صفوف اقداح 
ملای بمشروبات مرطبة > وتبعتها الطباخة مزودة 
بالفطاثر » آما طونیو فقد انسحب خلسة من الصالون 
واتجه الى الدهلیز ووتف عاتدا يديه وراء ظهره آمام 
نافذه مغلقة دون أن یتدر بأنه لن يرى شيا من خلال 
نافذة مغلقة وأنه من الحمق أن يظل هکذا واقفا آمامها 
زاعما أنه يتأمل شیئا وراءها » أن الذی ینامله حقا 
هو دخيلة نفسه » وهی مفعمة بالغم والتحسر .. 
لاذا » لاذا سعت به قدمه الى هنا » اذا لم يب 
نکر تجوار النافذة يقرا فى كناب ويمد طرنه بین 
خلاله شخشخة كثيفة لشجرة الجوز العتيقة » اليس 
هذا هو الاخلق به والاترب الى طبعه » حلال للآخرين 
أن يرقصوا بكل حماسن واندفاع دون أن تتعثر لهم 
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كدم أو تزل لهم خطوة ولكن لا .. لا .. ان مكانه 
هنا حيث يحس أنفاس أنجه رغم أنه ینفرد بنقس» 
بيدا عتها > يحاول من خلال -ضجة الاحادیث 
والضحكات واصطكاك الاکواب أن يلتقط صوتها. الذى 
يتوهج فيه دفء الحياة » انجه » ما أجمل عينيك 
اللوزیتین الزرقاوين الضاحكتين » انجه أيتها الفتاة 
الجبین مرحا يسام الثفر یتبفی له الا یکون قلبه 
قد هصره الشجن وهو يهتز لروائع الشعر » أن 
لا يمزقه. عذاب الشمر بالعجز عن آبداع نظم هذه 

- الرواگع » هذه هی نكبته ٠‏ 
کان ینبغی لها أن تلحق به » أن تنتبه أنه فارق 
الجمع وتحس بلواعج قلبه » أن تتبعه خلسة وطحته 
وتقف بجانبه وتضع يده على كتفه وتقول له» تعال ٤‏ .. 
م » أننى أحبك » قماذا تريد أكثر: من 


ذلك ؟ يتسمع طونیو ما يدور وراءه © ينتظر فى لهفة 
لا تسوغ لها أن تأتى اليه » ولكنها لم تفعل » آن هذه 
الأضياء لأ تحدث فى هذه الدنیا.. 

" هل ضحكت منه هئ أيضا كما ضحك الآخرون © 
نعم » انها ضخكت © عن طيب خاطر » وقلب منشرح؛ 
9 متحرجة ولا مستأنية » ولکنه .لا يصدق آنها ضحكت 
.مئه » اعلاء لحبه: لها وحفاظا على کبریائه » ومع ذلك 
فانه لم یزل زلته الا لانه لم يكن مالکا لتمام وعيه من 


فرط اثبهاره بجبالها واشراقها » وماذا جرى حتی 


سیأتی اليوم الذى: يكفون فيه عن الضحكك الم تقبل. 
آخدی الضحف آخرا قصيدة من نظمه ولم تردها . 
اليه » لا يطعن فى ذلك آن قصیدته لم تنشر لان الصحيفة : 
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توقفت عن الصدور سيأتى يوم تواتيه فيه الشهرة 
فننشر كل قصائده وتستيقظ له انجه هولم » ولكن 
هيهات » قد يحدث هذا لاجدلینا فیرمیهرن النى تتعثر 
الرحة ذات العينين الزرقاوين ..: اذن ما جدوى 
کده .. ؟ ۲ 

انقيض قلبه لهذا الخاطر و هصر ه الالم ۰ 

فمن أشد العذاب أن تحس فى نفسك قوى كريمة 
سخية متونبة وهی معرقلة ومشلولة فى قيضةالاكتئاب 
وآنت تعلم فى الوقت ذاته أن الذين يسمو اليهم 
طموحك التقد لا يقلقهم فى شىء تجاهلهم لك » انه وان 
كان وحيدا مقضيا تحطم أمله غيرة وشعور بالضياع 
يتظاهر فى اله بأنه يتعالى عليها ويحتقرها » الا انه 
رغم ذلك سعيد » اذ أن قلبه آنئذ تنقد فيه الحياة » 
قلبی يخفق بطرب واسی لك يا انجه هولم » ان هذه 
الفتاة الشقراء » الصافية الطبع كجدول صغير رقراق» 
هذه الفتاة النزقة » الخفيفة القدر » مثلها عشرات » 
آجلها وهو راض سعبد . 

لجا اکثر من مرة الى الوقوف فى ركن منعزل ووجه 
ینبیء عن التهاب دمه » تصل اليه خافىة اتقام 
آالوسیتی وعطور الزهور وأصطكاك الأقداح ¢ يسعى 1 
لکی یلتقط من وسط ضجة الحفل تأتیه من بعيد صوتك 
كم يستبد يه الحنق ین یتیسر له التحدث الى 
ماجدلينا فيرميهرن ربة الزلات والعنرات فيلقى عندها 
فهما وبشاشة ووجها ضاحکا دون أن تتحول فى الوقت 
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دنه من اة اور مأخة الخد كا يقل هو على 
حين أن الشقراء انجه جتی حين یجلس بجوارها تبدو 
له بعيدة عنه » غريية » غامضة » مذهبنه فى الكلام 
ا ل مب ی 
وسعادة - يقول لنقسه : لیس هناء ىالاتسان آن‌یکون 
محبویا ¢ قهذه سعادة ميعثها الغرور الذی لا يسلم 

من الشنبع والسام . لما الهناء كله فهو أن تکون آنت 
ات دان دنن الحين لاخ لحظات وة 
يخيل لك فيها أنك محبوب ممن تحبه . 


ومتجل ارقي كل هذه الخولطن ى هة وميم 
و واحس بها فى: أعماق روحه . وآخذ يحدث 
0 ۱ نی يا انجه باق علي ونام لك الى 
0 الك لت اليك وامزهم م 2 هنذا بك و 
تمیته ارون بزید الابر قبها وفجيمة أن هذا الهمس 
مزوز الزمن عیله » وأفاق طونیو ذات یوم فاذا به 
لا يجد ف تسه هذا الاتبال على تن یشحی بروحه 
يلا شرط أو قيد ارضاء لانجه الرحة » اذ آحس ق 
قلبه بالرغبة والقدرة على آن یحقق فى غد وبوسائله 
هو وحده » مستقلا بأرادته » غير مرتبط بأحد غیره » 
اعمالا رائعة غير قليلة » ولكنه كان مع ذلك يطوف 
بمعبد حبه الذى تتقد جذوته ‏ قليه بطهارة وبراءة 
يركع لها ويؤجج شعلتها بما وسعه من حيلة © لأقه . . 
يريد أن يثنت على وفائه » ومع ذلك ما مر وشت طؤيل 
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حتی انطقات هذه الجذوة ¢ خلسة وبلا ضجة آو 
ثورة » غير أن طونيو ظل مع ذلك زمنا يتأمل معبد 
حبه الذى انطفأت جذوته » یتنازعه شعور بالدهشة 
وسشعور بخيية الأمل من أن الوفاء محال ف هذه 
الارض. .ثم هز كتفيه EA‏ ومضى لحال سبيله . 





الفصل البالك 


تهل طونيو على الذرب الذى ينبغى له أن يسلكه 
فيسير فية بخطی بليدة متراوحة » وهو يصفر بق ‏ 
وینظر الى بعيد مميلا برأسه الى جنب © فاذا انحرف 
عته الى غيره فلأن بجعضص الناس ليس لهم طريق 
مرسوم ١ : 25 ٠‏ 
وكان اذا سئل عن العمل الذى يزمع أن يتولاه 
ويعتمد عليه مستقبله ادلی باجابات متباينة » اذ كان 
من عادته آن يقول انه يعتقد ‏ بضمان من وحى 
قلبه : آنه مستنبط لقدرات تعينه على اقتحام أكثر من 
. مسلك واحد وذلك دون أن. يفارقه وعي دفين بان هذه 
السالك كلها ما هى الا أحلام مستحيلة التجقق . 
وختی من قبل أن يغادر المدينة المحشور داخل ‏ 
اسوارها وهی مسقط راسه كانت السلاسل والروابط : 
. التى تشده الیها قد تراخت برفق وعلی مهل » نان 
أسرة کروجر العتيقة تفتتت مرة بعد آخری وتفرقت ٠‏ . 
" فى تقدير بعض الناس ان غرابة طبعه كانت نذيرا 
یالحال الذى آلت اليه آسرته » جدته لأبيه س عميدة ` 
_ الأسرة ‏ ماتت » وبعد قلیل لحتها آبوه » هذا الرجل ‏ 
. الطویل القامة » التفکر © الأنيق الملبس » الذی لاتخلو. 
عروة سترته من زهرة برية. وبیعت دار الاسرة 
. القسيحة وانطوت صفحتها واغلق التجر آبواته وانقطع 
عیله » آما آم طونيو » امه الجميلة المتقدة المواطف > 
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اليارعة ف العزف على البیائو والائدولین والتی كانت 
ا a‏ مبالاة TT WE‏ لها 00 
ا فى مسلك امه شيئا من الطيش والنزق ولكن 
هل کان ٠‏ ف مقدوره أو 3 اجب اهنه أن ر الى 
ولا يقدر حتى أن يبين ويفصح عن المسلك الذى 
سيختاره لحياتة ۰ 

بمنازلها ذات القلم ET‏ الاضلاع والتى بلنما #7 
رياح رطبة » هجر النافورة وشجرة الجوز العتيقة 
وخلان صباه » اليهم كان يفضى بأسراره » هجر البحر 
الذى كان يهيم به أشد الهيام دون أن يأنس فى نفسه 
شيئا من حزن » ذلك أنه كان قد تضنج عمره ورشاده 
ووعيه بنفسه » فاستعاضشس له هذه بهذه العيشة 
الراكدة الخاملة التى احتبسته أسيرا فى قبضتها ووهب 
نفسه وكرسها للقيم التى بدت له أسمى شىء على 
الأرضشس © يحسن ان الأختيار قد وقع علیه لکی یخلصی 
لها » وهی التى 5 تيشره بالجد والشهرة » قيم 7 
والتعبم التى تبسظ بط جناحيها بابتسام 0 

قبابه فكافاته بكل ما تقدر عليه من عطاء وأن أجتيت 
منه بلا رحمة فى مقابل ذلك ضريبتها التى لا تتنازل 
عنها » هذه القيم هى التى جعلت نظرته تزداد حدة 
و 4 آسمعته تلق الطامع التی تعتلج ف هون 





طوتيو کروج 1151 


بصيرة تنير له الأعماق وخفایا النوازع والکلام » فى 
رای الا البلاء والحماقة » اذ الحماقة والبلاء . 

. حينئذ آلقی يه العذاب وكبرياء التفرد وفتنة تملك 
الادراك الى أحضان وحدة مريرة أذ كان من المستحيل 
عليه أن يخالط آناسا طبعهم خام وتفوسسهم لامية 
يطالعهم به اشراق جبهته » وفى مقابل وحدته أصيح 
يجد متعة تزداد لذتها مع الأيام فى تنيع اللفظ وتأمل 
الشكل اذ كان من عادته أن يقول -- كما خبر ذلك ف 
نفسه من قيل ‏ أن ادراك المرء لنفسه يقوده حتما 
الى الكابة اذا لم يسعفه ما يهبه له القوص على 
المعانى والالفاظ والسعی لبلوغ قمة الكمال فى التمبیر 
من يقظة وجذل . 

وجعل اقامته فى المدن الكبرى فى أقاليم الجنوب التى 
تعمل شمسها فيما يؤمل على انضاج فنه واتمائه 
بسخاء كأنه نبت المناطق الاستوائية » لعل ارث‌الدماء 
التی كانت تجری فى عروق امه هو الذى جذبه الى تلك 
الاتاليم الجنوبية ولكن لما كان قلبه موانا خاليا من 

الحب منذ غرق فى مغامرات اللذة البهيمية وارتمى ق 
أحضان الشهوة والخطيئة الكاوية وكان يجد فى ذلك 
كله عذابا يفوق الوصف ؛ لعله آیضا ورث طبع أبيه » 
هذا الرجل الطويل » المتفكر الأنيق » الحريص على 
وضع زهرة برية فى عروة سترته ‏ هذا الارث آرهقه 
وآذاقه اشد العذاب وهو متمرغ فى منتديات السفلة فى 
٠‏ قاع؛ المدينة » أيئما كان . هذا الارث هو الذى يوقظ 
متع الروح التى كان ينعم بها من قبل ولا يجدها بين 
ملذاته الحاضره . ۱ 





طونيو كروجر ۱۲۷ 


تملكه تقزز من المتعة الحسية ومقت لها ؛ وملآه 
تعطش للطهر والعفاف » للاسستقامة الرضية الوديعة» 
حين يمضى فى تنسم أجواء الفن » دافئة رفيقة به 
معطرة بأريج ربيع سرمدى » حيث كل الخلائق تنمو 
وتضطرم وتنبت فى نشوة خفية » نشوة الانجاب . ولم 
ينتج له عن ذلك كله الا أنه وهو يتمزق بين أقصى 
حدود النزعات ويتأرجح بين مباهج روحية ترطب 
قلبه كأنها الاسیم العليل ولذات حسية تفترسه بضراوة 
أصبح يعيش وهو يواجه عذابات ضميره بعيشة 
مستهلكة له » عجيبة » مضطربة » مخبولة » يمقنها 
هو طوئیو کروجر ‏ اشد القت . 

وکان يناجى نفسه آحیانا قائلا : يا له من ضلال > 
كيف خرج من یدی وقوعی ‏ کل هذه الغامرات العجيية 
مع أن طبعی لیس من طبع الفجر الرحل مولدهم فى 
عربات خضر ولهم ميل الى البوهيمية . 

وکان كلما زادت صحته وهنا زاد مزاجه الفئی 
رهافة وأصيح متشددا عسير الرضى 4 ذواقشة ¢ 
متأنقا » له تأفف من كل شىء مبتذل » شيد الحساسية 
لكل ما يمس الكياسة والفوق » فلما خرج لاول مرة 
عن صمته تلقاه عشاق الأدب بالترحيب والرضى 
وسرعان ما آصیح أسمه س هذا الاسم الذى كان 
آساتذته من قبل ینادونه به حين يريدون زجره والذی 
وقع به على آول آشعاره عن شجرة الجوز العتيقة 
ونافورة الاء والبحر ن هذا الاسم الذی يختلط فيه 
تراث اهل الخوب واهل الخال » اشم من اسا 
الطبقة البورجوازية آرید له أن يفوح منسه عطر بلاد 
ساحرة بعيدة ‏ اصبح هذا الاسم فجاة رمزا للبشارة 
بقدرات فائقة اذ جمع فی انتاجه بين الاستمداد من 





طونيو كروجر ۱۲۸ 


أعماق تجاريه المريرة وتكريس نفسه لفنه بدأب نادر 
اكل » عنید » طموح »> يجاهد لاسترضاء حساسية 
ذوقه الرهف الائوف من الايبتذال ¢ وتحملت روحه 
عذایات جمة لكى يسفر مخاضها الالیم عن مؤلفات 
بهية رائعة . 

لم يكن فى عمله يكدح كدح رجل يسعى وراء لقمسة 
عمله ورعایته » تیمته واعتاره فى نظره آله يكون 
اتسانا محسدودا بين الأحيما بل أن کون 
انسانا میدعا خلاقا » فالايام الفواصل بين فترات 
الابداع تمر بلا طعم » بلا جدوی © عاطل هو فيها 
کالمتل حين یغسل عن وجهه الاصباغ التی لا یظهعر 
بها الا وهو تحت الاضواء فوق خشبة السرح ؛ كان . 
یعکت على عمله فى صمت » محبوسا فى عقر داره » 
یی 4 مليئًا بالاحتقار للأمعات من الكتاب الذين 
یحق لواهبهم آن‌توصف بأنها مجرد حلية یتزینون بها 
8 قى المجتمعات » وسواء فتراء أو آغنیاء 6 یجوسون 
خاال الناس بسحن تنم عن التوحش والعصيان أو 
باستعراض أربطة للعنق بها فخفخة متعمدة » شان 
AT‏ و ی تاد سیب الى آقمی حد دون 
E o‏ الذى يتعلق بأذيال الحياة لا یئیض 
له عمل » وأئه لكى ينبض لك عمل بدفء الحياة ينبغى 
أن يعهد قلبك برودة الموت ويرضى يها .. 2 . 





الفصل | لرابع 


وقف طونیو کروجر على عتبة الرسم وهو ممسكت 
قبعته بيده » بل محنیا رأسه قلیلا وقال مسناذنا 
ليزافيتا ايفانوفا مع أنها صديقته ووديعة أسراره : 
O -‏ بالحدول 5 
أحايته بلهجتها المنغمة : 
أدخل » آرحوك » بلا تكلف » آمنا وصدقنا انك 
و أفضل ترمدية وانك متمسك بآداب السلوك . 
تقول له هذا وهی تقل :اقرا ولوح الألوان 3 
نظرتها اليه وهی تضحك وتهز راسها . قال لها : 
س كيف أدخل وأنت مسنغرقة فى عملك » دعينى 
آنظر » حقا لقد قطعت شوطا طويلا . 
واخذ ينقل بصره بين التجارب الاولی اللونة السنده 
فوق المقاعد على جائبى الحامل وبين اللوحة الكبرة » 
ملاتها خطوط فى مربعات متشابكة مرسومة بالفحم ‏ 
مشوشة لا تببن وان أضيفت فوقها اول سات 
الفرشاة بالالوان . 
كان ذلك فى مدينة میونخ » فى طابق علوی من ببت 
العريضة سماء زرقاء وزقزقة عصافیر وشمس 
ساطعة » ويهب على الرسم من طاقات عالية مفتوحة 
نسیم الربیم © علیلا رقیقا » تخالطه رائحة معاجين 
م6 لاعب الش‌طریج 





طونيو كروجر 17١‏ 


الالوان وزيوتها التى تغشى المرسم > وضياء ذهبی لعصر 
یوم مشمس یغمر عری الرسم بلا 9 ویثیر بکرم 
آرضه فيتبين بعض عطبها كما يثير النضدة الخشنة 
یجانب التاغذة » فوقها البرطمانات وأنابيب الألوان 
مستندة الى جدران الرسم العارية وینیر آیضا هذه 
الستارة الحريرية النهرثة التی تفصل عن الحصرة 
رکثا معدا لد لحلسة مربح 4 » مزودا بأثاث أنيق » 
غشی ١‏ لضو ء اللوحة التی لم تتم بعت 6 منصوبة فوق 
الحامل كما غشی الشخصین الو اقفین آمامها ۳ فنان 
الشعر وقنانة النصوير . 

لعل عمرها يقارب عمره » أى أنها لا تزيد عن 
الثلاثين الا قليلا وكانت تجلس على مقعد واطىء فى 
آزار حالك ملطخ بمعاجين الالوان » وذقنها معتمدة 
على الجنبین تحول الى لون الرماد » تنس دل على 
أبناء الصقالية »؛ وجه جذاب له آتف واطىء العرنين 
ووجتمان بارزتان وعينان سوداوان صغيرنان لامعنان» 
كانت هيئتها نتم عن التونر والتحدى » كأنما تواجه 
استفزازا أو تحدبا نتفحص لوحتها من جنب بننلره 

وقف الى جانبها ¢ يده الیمنی فوق خاصرته ؛ وبده 
البسری تبرم فى عجلة شاربه البنی اللون يقطب فى 
تجهم حاحبيه المتحدرين 4 على حين أذ سسعث من 
شفنیه صفیرا خفیفا كعادته » ملابسسه فى غاية الأئاقة 
والبرف ؛ سترته لها لون رمادى هادىء وتقصسبل 
محتشم »> ولکن جبيته الذی ترتسم عليه آأمارات 





طوئیو كروجر ۱۳۱ 


العذاب » عنده یفترق شسعره الفامق نصفین فوق 
راسه على نحو تستریح له العين لبساطنه وتوفیقه 
هذا الجبین بدا له اختلاج ینم عن توتر الاعصاب » 
ها هی ملامح وجهه -- مطابقة لطراز ملامح أهل 
الجنوب ‏ تقد جعلها تقدم العمر ومر التجارب محددة 
اتم تحدید » كأنما نتشها وحفرها آزمیل نحات فى حجر» 
وكذلك ذقنه » رسمها لا یزال كأنه من صنع قلم رشیق 
يهيم بالرقة . 

مكث هذا برهة قصيرة ثم مر بكفه من فوق جبينه 
وعينيه وقال وهو يستدير ٠‏ 

ماکان ینبغی لی أن أحضر . 

ولم لا يا طونيو كروجر ٠‏ 
نهضت لتوى عن عملى وجئتك ياليزافيتا » والذی 
كان یشغلنی فى هذا العمل تمثل لی بعينه وذاته فى 
رسمك » الاصل لوحة خام عاطلة » مبذولة للفنان > 
معدة له » يتشكل فوقها أول الأمر ‏ باهتة مختلطة س 
محاولات للرسم وتعديل الرسم ثم يضاف اليها بعض 
مقع من الألوان » هكذا كان يتراءى لى سير عملى الذى 
انشغلت اليوم بمعاناته » فاذا بى حين جئتك اجد 
آمامی نفس المعاناة ننم عنها لوحتك » وأضاف وهو 
پتشمم هواء الحجرة » لیحس بجوها المعيق برائحة 
الزبوت والالوان » نعم » أجد هنا حين معاناتی للبحث 
عن الصلح الذی یفض التناتش والتصادم أن هذا 
هو مرجع عذابی وآنا منکب على العيل فى خلوتی 
بداری © حقا أنه آمر عجیب » حين يمك الانسان 
خاطر فاذا به يجده معبرا عنه آینیا ذهب » يكاد ي 
همسه ق حقیف الریح ورائحة الوان الرسم وعطور 





طونيو كروجر ۱۳۲ 


- ؟ نعي © انه الفن © ثم يصاحبه 
الريد » آلست معى 3 نعم م 9 


بالا ا بعد امستزاف طاقتنا على الخلق كما يفعل 
التعبير القنى » حقا كان الافضل لى أن اخرج لنزهة 
وان كنت غير واثق آنها كانت ستنفعنى » منذ قليل 
ویالترب من دارك التقيت بزنیل لى هو ادالبرت 
التصصی ققال لى بلهجته العدوانية الألوفة : اللعنة 
أن تستبقى فى ذهنك فكرة واحدة رائقة » ان تقبل 
بهدوء على رسم ملامح وجه ولو بابسط الخطوط ؟ 
أن تظفر باتل غنم من عملك ؟ أن تحدث الاتر الذی 
نريده ؟ آفتقدر أن تفعل شیثا من هذا أيام الربيع حين 
یدغدغ الدماء فى عروقك بلا حياء » ينقض جسدك 
حشد من الأحاسيس التطفلة مخلوعة العذار » ماتكاد 
نتقرسها حتى تجدها سوقية مبتذلة » عقيمة » لا طائل 
لك من ورائها ٠‏ واضاف زميلى هذا : آما آنا فسأذهب 
الى المقهى » فهذا موقع حياوى لا يتأتر بتقلب الفصول 
كأئما يتمثل لى فيه اذَّن أعلى سماء يبلغها التعبير 
الفتی © لا يننزل منها الا آنبل الأفكار » هذا ما قاله 
لى قبل أن يمضى الى المقهى وليننى صحبته . 

أمنعها حديثه فقالت له : 

_ حديثك شبق » ودعنى أقول لك أن الدم الذى 
بدغدغ العروق بلا حياء ليس دما وقاحا أنه على حق 
ال ا ا الفصول » قد يسدق 
هذا القول ولكن اسمع لى الآن » ربيع آو لا ربيع » 
لقند لن ان تحر ف على ود سيق 115 إن ان رم 
يعض الملامح » أن أحدث أترا آریده كما يقول زميلك 





طوتیو كروجر ۱۳۲ 


ادالبرت ثم بعدها نجلس فى الصالون ونشرب الشای 
وتنطلق فى حديتك كما تشاء ذلك آنتی اجدك الیوم 
راحتك حیث شئت بجانیی »© مسلا فوق هذا الصندوق» 
هذا اذا كنت لا تخشی الساس بثيايك الارسنقراطية. 

واجابها وهو يرقب كيف تخلط معاجین الالوان فوق 
لوحها . 

د دمی ملایسی ق حالها یالیزانیتا ایفاتونا > 
ممزقة أو ستره من حریر أحمر قان الى آخر هذه 
من نزعة الى البوهيمية » ولکن ینبغی له أن يسترها 
فى قلبه » آما عن مظهره فیلزم أن یکون ملیسه معتنی 
به ومسلکه بلا عوار »© كلا » قلبی لیس متقلا بالهموم 
اليوم » السالة ائنی اواچه مشکله او تناقضا يشغلنى 
ی ی بر یز ل 
u‏ 7 
اعتزازه بنشارة تسیابه التی لا نعرف الهزیس4 » 
فأصسبحت لا آدری هل ینیغی لى أن أحسد ادلبرت 
أو آحنتره لأنه غر مبتل بمتل هذه الاحاسیس وق 





طوئیو كروجر ۱۳4 


حقا لا آحد یجید العمل فى فصل الربيع » لاذا ؟ 
ان الاحساس به ینفلفل فى آعصاینا » والكتاب 
وآنها هی التى نقوده 4 وكل فنان صادق سیم برتاء 
لهذا الرای الخاطیءالذی یصدر عن السذاجة والعجز» 
ذلك أن قيض القلب لیس قى نظر الفنان هو العتصر 
الأساسى فى عمله » هذا الفيض ما هو الا المادة 
الخام » الغفل فى ذاتها فيتناولها الفنان بلا انفعال » 
ويسيطر عليها ليشكل منها صورة جمالية دون أن 
ينقعل » بل يعمل كأنما بتسلی » كأتما عمله على هذه 
الصورة هو عنده نوع من اللعب »> أما اذا احتفضل 
بفيض غليه غابة الاحتفال وتأتر به اشد التأثر وحشد 
كل قواه لخدمته فان عمله يستحق أن يوصف بانه 
فاشوش فى فاشوش » لان الفنان اذا تضعضسم 
واستجاب لمواطقه کل الاستجابة فلن یخرج من يده 
الا عمل نقل الوطاة » خام » متهالك » متخبط » 
متبض » ممل » مبتذل » بلا جذور © بلا اطار » طعام 
ملا ملح » أى عمل خلو من روح الدعابة ومؤدى هذا 
ياليزافينا » ان الانر الاسی الناجم عن الْتسعد 
العو اطف أو عن العو احطلف ذاتها ابان اتقادها سبکون 
دائما عملا مبتذلا » لا قدرة له على النفع أو الامتاع » 
اذ لا ینجم آثر له طابع جمالی الا عن اهتزازات جهاز 
عصبی یکون مشوبا ببلاء یسلم مته عامة الناس » 
اعنى به هذا الجهاز آلعسبی الذی یختس به الفثان 
وحده وما بصحب اهتزازات هذا الجهاز عن جسذل 
رطب > بلا حمى ولا شرر متطاير 5 





طونيو كروجر ۱۳۵ 


وكأنى اقول أن الفنان بتبغی له آن ببقى الى حد ما 
خارج عجينة الانسائية » أن يتجرد منها بقدر ما > 
وتكون له مع هذه الانسانية معايشة ولكن من بعيد 
لبعيد » غير ناظر بمسلكه هذا الى تحقبق مصلحة أو 
غنم » حتی يجد نفسه بفضل القدرة التى تملكها أو فى 
الحقيقة يفضل اغراء هذه القدرة له على استخدامها 
خليقا بان يعبر عن هذه الانسانية وكأنها لعبية بين 
يديه » أن ينقل البنا صورة لها تسم بحسن الذوق 
والاصابة معا » أن تملك موهبة الاسلوب والشكل 
والتعبیر هو فى ذاته دلالة بديعة على أن الفنان يلقى 
الى الانسانية نظرة من بعيد » وهو بارد الاعصاب 
غير منفعل » نعم » هذا حرمان وتجرد لا مفر متها 
للفنان » فالعواطف السليمة العفية ‏ مهما كان رايك 
فيها ‏ لا شأن لها بمزاج الفئان » ولا حكم لها عليه > 
انما يعهدها فى نفسه فور أن يرتد ويصبح واحدا من 
عامة الاس ویبداً قليه ینبض يمثل مشاعرهم 
و آحاسیسهم » أن أدليرت يدرك هذا وهذا هو سیب 
ذهابه الى ألتهی » وهی بالنسبة لفسل الربیع میدان 
محاید . 

قالت له ملیزافیتا وهی تفسل يديها فى وعاء من 
الصفیح ۰ 

حلال على صديقك ذهايه للمتهی » آما آنت 
يا عزیزی فلا داعی لان تحذو حذوه . 

أجابها : 

نعم یالیزانیا » لن آحذو حذوه لا لثىء الا آننی 
ار مرارا ف مواحهة الربیع بخجل من آن مژاجی 
بلتی شاده كله الى الفن وحده » صدقینی أننى انلقی 
احیانا خطایات من مجهولین مليئة بعبارات النناء 





ملونىو كروجر ۱۳۱ 


على انتاجی » انها من اناس تأئرت قلوبهم بما كتبت 
وعبرت عن أعجابها بى » اقرا هذه الخطابات فیمس 
قلبى ما تنطق به من ود تلقائى » ود غزير من فرط 
آتسائیته تم آشعر بالرتاء لما أجده ف هذه الخطابات 
من حماس غارق فى السذاجة » نم يحمر وجهی خجلا 
حين یتمثل فى خاطری حالهم حين یزول حماسهم ویحل 
محله يرود اذا ما تستی لهم القاء نظرة وراء الستار» 
ان الامر الذى سیستعصی علیهم ادراکه يسيب براءة 
طویتهم هو آن الابداع 5 الادب آو التمثیل السرحی 
او التلحین هیهات أن یصدر من رجل سوی سلیم 
تقىل اعجاب هو لاع الناس اذ آجده یحتنی علی‌الاندفاع 
ف العمل » اننى آخذ هذا الاعجاب مأخذ الجد واقلد 
کالترد ميثة عظماء الرجال ومسلکهم » لا تحاولی 
مناتشسی یالیز افیتا ومجادلة آقوالی ٤‏ ثقی آننی‌مریخضس 
آکاد آهلك من شدءة الضنی بتصسویری لرکب الانسانية 
دون أن یکون لى دور فيه أو نصيب . والسو ال الاخیر 
هو : هل الننان رجل كبقبة الرجال » دعینی اقترح 
فأقول لعل الحو اپ عند النساء . نحن الفنانین آشه 
ما تکون بطاتم النشدین فى قداس البابوات » لاجل 
التساء فلا هم ذکور ولا هم آناث .. 

بتبفی أن تخجل من نفسك يا طونیو کروجر 
تعال الآن تشرب الشای » أن الاء يكاد يغلى وها هی 
عامة الناس ولکن بجدر بك حقا آن تخجل من نفسك 
ولولا ادراکی آنك تهب نفسك بحماس وفخر للرسالة 





,لوئیو كروحر ۱۳۷ 


لا تحدنینی عن الرسالات بالبزافیتا ایفانوفا » 
ليس الادب رسالة » انما الأدب لعنة » آنعرفین متی 
یبدا شعور الرء بهذه الحقیقه ؟ فى وقت مبکر » مبکر 
الى درجة مفجمة » فى وقت كان بکون من حقه فيه أن 
لهذه الحقيقة حين يبدا احساسه بآنه منفصل © فى 
وبين الناس هوة تحفرها حساسیته المتهكمة وقدرة 
بصبرته على النفاد والکشف والادر اك » ومیله الى 
التشكك والمعارضة » وتزداد هذه الهوة مع الأيام 
النى سيهنف بها لسانه لو افترضنا أن قلبه بقى حيا 
قادرا ولو قليلا على النضارة والرقة والعطف حنى 
يدرك فجيعته » ان ادراكه يفجيعته يتوهج لانه يشعر 
كأن يدا خفية دفعت جبهنه بخاتم يميزه عن الناس 
ويدرك أن هذا التمييز مسلحظه كل العيون ٠‏ لانتقطع 
مغالبته ومجاهدته لاحساسه الرضی بذاته . عرفت فيما 
ومجاهدته لاحساسه الرضی بذاته وشعوره الدائم 
بالقلق » كان اذا لم يجد له دورا على السرح فلا تکون 
هناك شخصية تحیا بفضل تمثیله لها فيحيا هو بها 
لشدة تقمصه لها یصبح تمتالا مجسما للجمع بين 
عبقرية الفنان وتعاسة الانسان » فهل هو ممیل نابغة» 
لا يتخذ من الفن مهنة يتعيش منها » كأى مهنة آخری؟ 
الرء فرزه من بين جميع الناس ولو لم يكن له افبخار 





ونو كروجر ۱۳۸ 


يه وجهه من شعور بأنه منقصل عن الناس »> له 
حساب مستقل »© انه غير مقيد بولاء » بأنه مفتضح 
ومراقب بسبب شهرته » نطق وجهه هذا يجمع بين 
الاستعلاء والارنباك ‏ هذا هو ما ينطق به وجه أحد 
الامراء حين يجوس خلال الناس وهو فى زى عامة 
الشعب » پملایسه مهما كثرت لا تستره ياليزافيتا » 
فليتخف ولبتنكر كما شاء » فما يكاد ينطق بكلمة أو 
يلقى نظرة حتى يتبين الجميع أنه ليس كبقية الناس » 


فى السلك الدبلوماسى . 

ولكن ما الذى يجعل من الفنان فناتا ؟ . 

لا شىء مثل موقف عامة الناس من هذا السؤال 
مكشف عن نململهم وضيقهم من الاضطرار لأعمال 
الذهن واجهاده وعن تعلقهم الفطرى بنعمة الراحة 
وخلو البال » هؤلاء السادة الكرام حين يمس عمل 
فتی قلوبهم بقولون بتواضع هذا شىء نعده نحن منحة 
علوية » ويفترضون ببراءة أن الاتر النبيل السامى 
لاند أن یتولذ من مضدر ثبيل سام. فهيهات اذن أي 
يخطر ببالهم وهم يتحدثون عن هذه النحة العلوية 
بأتها شىء جدير بأن بنر الريبة فيه ولا يبعث على 
الاطمئنان له ©» وأنه بستند الى أسسن نكراعء ¢ هی 
نذير لا بشبر » وكل الناس تعلم آن الفنان مفرط ف 
رهافه حساسیته وانه من السهل جرحه » كما تعلم 
أن الرجل العادی الواثق بنفسه هو بمنأای عن هانین 
الصفنم > صدقینی یالیزافیتا » ان هذا النمعط من 
الناس المننمى لزمرة الفنانین أنما اكن له فى قرارة 
قلبى عين الاحتقار التی كان يلقاه من أحدادى ف 





طوئيو كروجر ۱۳۹ 


موطنهم على بحر البلطيق كل مهرج سيرك « يهلوان » 
انصتى الى ياليزافيتا » آنثی آعرف صاحب مصرف له 
خزذانه ق شوق الأنوال > اله بخل ند لون الاه 
یتمشی فى شعره الأسود » له موهبة فى نأليفالقصص 
ممتازه » ولکن رغم سمو موهبته ‏ خذی بالك من 
كلمة رغم هذه » فانه لم يسلم من الدناءة » فقد دخل 
السچن لجرم كبر » نعم » كان فى السجن بدء اننباهه 
وادراکه أنه صاحب موهبة وکانت نجاربه فى السجن 
للسجن ‏ على أى نحو شرط لان یصبح الرجل 
شامرا #.ولكن هل من سبیل المدرز من شك بساورنا 
يأن موهينه ألفنية ‏ فى منشئها وصميمها ‏ ليست 
وليدة فترة مكونة فى السجن بقدر ما هى وليدة النزعات 
الى ادت به الی دخول السجن » انیجتمع فى رجل 
یحدث هذا ولکن حدوثه نادر » ولکن هل رايت مولف 
قصص هو فى الوقت ذابه صساحب مصرف منزه عن 
نعم » أنت تضحکین منی ولکن نقی أن کلامی اقرب 
الى الجد منه الى آلهزل » غلبس ف الدتیا كلها معضلة 
وکونه فى ظاهره انسانا كبقية الناس » وبالتالی 
معضلة ما ببرکه الفن على عامة الناس من اثر » اعنی 
اشد الاعمال الفنية اتارة للاعجاب والدهشة واسدتها 





طوئیو كروجر ۱6۰ 


تمثیلا لعنی الفن » اذن ما اعطمها لهذا السیب -- 
خذى مثلا عملا فنيا فيه مجافاة للفطرة السليمة وله 
ظاهر وباطن مختلفان وهو آوبرا تریستان وایزولد 
لفاجنر وارتبی أثره على مخلوق فى نضارة القلب 
وازدهار الصحة وسلامة الفطرة و استقامة الاحاسیس 
سترینه یتسامی ویزداد قوة ویمعلیء بالحماس المتقد 
النببل > وقد متحرك نفسه هو آیضا فیختیر درته 
أن يتصور آننا نحن الفنانین تختلف دخیلتنا کل الاختلاف 
عن الصورة التی تخلفت لتا عنده » بفضل اتقاد قلبه 
وصدق حماسته » وقد رأيت كيف یحاط الفشان 
بالترحیب والاحتفاء من الشیاب و النساء .. آما آنا 
فاعلم الحقیقة » حقيقة الابداع الفنی من حيث منابعه 
ومظاهره وشروطه » کم راقبت هؤلاء الفنائین مرارا 
وککرارا .. 

اهذه هی کل خبرنك يا طوتیو کروجر 4 آهی 
مقتصره على مراقيتك لهم ۰ للغير ۰ آم لها مصدر 
اکر كه 

لم يرد عليها بل قطب حاجبيه وأخذ یصفر بشفتیه. 

- ناولنی قدحك يا طونيو فالشاى به خفیف وخ 
سيجارة آخرى » انت نعلم حق العلم انك ناخذ الأمور 
على غير ما ينبغى بالضرورة أن تَوَخذ يه . 

هذه هی عين اجابة هوراشیو يا عزيزتى 
ليزافينا » مواجهة الأشياء كما تريدبن » مواجهنها عن 
قرب شدید » اليس كذلك ؟ 

ازعم پا طوتدو كروجر أننا تستطيع آیضا 
مواجهنها عن قرب من جائب آخر وتحت ضوء مختلف» 





طوئیو كروجر ١61‏ 


ما آنا الا امواة A‏ عرسي اوح رخ وا أردت 
أن آناتضك وان أبرىء موهبتك من اتهامك لها ولو 
بمرافعة متواضعة فلن يتسنى 7 أن أقول شیا 
حديدا » غاية الأمر سأذكرك بأمور تعلمها أنت حق 
العلم عن الادب كيف یمنح الطهر والشفاء » عن‌جموح 
العو اطف كيف یلجمه استنارة البصره والاقصاح 1 
عن الادب الذى يقود الى الفهم » الى النسامح » الى 
الحب » عن سحر الكلمة الانحة للنجاة ه والخلاص » 
عن فن الادپ باعتياره انبل مظهر للعقل وأشرفه ء 
فالشاعر هو الانسان الكامل » هو القديس ) اهذا 
نظر للأشياء لا يشفى غليلك من التعجب لها ؟ 

ا لك الحق آن يكون هذا هو کلامك باليزافيتا 0 
اعتمادا على اعمال الشعراء فى الادب الروسی البدیع 
الذی یفتخر به وطنك والذی یتمثل فيه اتم نمتیل 
قداسة الادب التی تتحدثين عنها » ولکن لا تحسبی 
أن اعتراضانك ليست فى بالى » فانها مما يشغل 
ذهنی اليوم » اتخلرى الى » هل تطالعك منی مظاهر 
بهجة مفرطة » أننى أتبدد كأنها شخت قليلا » ولحقنی 
الجفاف وركيئى التعب © دعينا من هذا ولنعد الى 
حكاية العلم والادراك نتمثل رجلا تهديه فطرته السليمة 
الى الايمان بالخير » انه وديع حسن النية يتخاذل 
للعواطف قلیلا » مثل هذا الرجل اذا ملك یره 
توس هی ور انها نی وان الک وتو هديا 
و آن تلحظ ونرقب ونسجل فى ذهننا وننتفع بالجدید من 
تجاربنا حتی الفجمة منها » ثم یکون لنا فى الوقت ذاته 
ادراك بأننا اسمی معنویا من هذه اللعبة الخترعة التی 
تسمی بالوجود أو بالحياة » نعم » حقا تمر بنا احیانا 





طونيو كروجر ۱۲۲ 


المي كن لا سح ال ای ان تا 
تعرف آحياتا شعورا أسميه التقزز من العرفة » هذا 
الشعور الذی يكفى معه للرجل أن تكشف يصيرته 
حلدة انان ايز ين الأمور لكى ينقزز منه كل التقزز. 
فهذا غهم هييات أن بتبعه تسامح > آننی استشهد 
بیاملت 6 آنه خبر متال للأدیب ) کان معلم حقبقة نفسسه > 
ESN‏ بدرك آشیاء 
لا استعداد ولا قدرذ له على ادراكها » حاله حال 
انسان یری الاشیاء بوضوح من خلال غيا م الدموع 
التى ما تزال عالقة بأجفائة © يدرك ويلحظ ويرقب 
وتكرهه نفسه أن يسجل ق ذهنه وهو ييشسم لكى 
يخترن فى ذاكرنه كل ما يعلق به بصره حتى فى لحلة 
عبس يده على بد الحبيب والنقاء شفتیه بشفتیه » 
و انمحاء بحرد من شده انتاد عاطفته » هذا شىء 

یالبزافینا ۰ شىء وضبع » متقزز له النفسی © 
ولکن ما جدوی التورة عليه » وهناك جانب آخر سقيم 
لیده السالة ؛ هو مقابلة کل الحقائق بشعور تصنعه 
اللامبالا: وليدة النخمة ؛ والضجر الصحوب یالتهکم 
EEC‏ ل من التچارب 6 لتم مل علی 
حلسة حلقة من الأذكياء طاف ادراكهم بكل الأشياء 
فكل خبر عندهم قديم مستهلك وياعث على الملل اذا 
عبر لهم انسان عن حقيقة تصيدها وامتلکها بعد أن 
كافك طارية له لسر E‏ يكاد أن یکون 
صبيانيا لم يكن تعلبتهم على اكتشافه المبتذل عندهم 





طوئيو كروجر ۱8۴ 


الا نطتهم له بكلمة واحدة هی ( طبعا » طبعا ) نعم 
ياليزافينا » ان الآدب يورث الأعباء » نعم » قد يحدث 
لانسان ‏ صدقينى س يدافع من ميله الى التشکك 
والارتياب واستصوايه الا يجهر برآيه أن يسلكه 
الناس بين الحمقى والاغبیاء على حين أن الدانع له 
هو الكبرياء وعدم الايمان بجدوی الشجاعة فى معترك 
لأراء ؛ عذا عو ا توا العلم والادراك © آنا عن 
التعببر فانه عندى لا یتمئل فيه النفیس عن النفس 
بقدر ما يتمثل فيه ترطيب العواطف المتقدة حنى تبرد 
بعد توهجها » حقا أن هذا الرأى الأحمق السطحى 
القائل بأن النعبير وسيلة للتحرر من ضغط العواطف 
هو محض ادعاء تور له النفس وتفسير فيه حل 
للمشكلة تغلب عليه بروده القبر لا دفء الحباة كأنى 
أقول أن هصرت العواطف قليه وهاجت أشجانه 
وانفعالاته لتجربه مرت به الا تبتئس ولا نيأس » الحل 
سهل » ما عليك الا أن تقصد اسا فانه سيخط عنك 
اخمالك ف غبضة هن » مهو سیحلل شمور تب 
ویکنشف له نمطا ویجعل له اسما ولسانا يعبر به 
عن ذاته فاذا يك قد شفیت من كل لواعج قلبك 
وأصبحت بقية عمرك نآخذها بلا مبالاة » واعلم أن هذا 
الادیب لن يسألك عن خدماته جزاء ولا شکورا فتعود 
الى دارك وقد زال ارهاقك » رطب القلب » مستنير 
البصررة تسأل نفسك ما هذا الذى كان منذ لحظة 
يطح ق 43 الملا 1 يكلو عن ا 
للعحب لصاحيبنا هذا حين نجده رغم ذلك يصر من 

بد علی لقاع من ایب ۶ ما الالعبان المغرور 
الذى قد قلبه من النلج ۰ أن ابمان هذا الأديب هو أن 
النعبير عن المشكلة انما هو فض وحل لها » فاذا 





طوئیو كروجر ۱۶ 


فيها فضا وحلا للغزه ویتحرر ويفقد الهیثة التی وجد 
علیها » نعم » هو هذا » مع أنى لست فوضویا . 

قالت له ليزافيتا : 

س كلا » لست فوضویا .. 

وکانت تمسك ملعقة الشای قریبه من فمها وبقیت 
برهة جامدة على هذا الوضع » قال لها : 

جد هیا هیا باليزافينا © لی ی شش وشوا 
فيما له مساس بالعو اطف الحية » وأقول لك أن الأديب 
لا يدرك أن الحياة قادرة على متابعة سيرها حتی ولو 
بعد أن تبوح بالتعبير عنها » ومهما وجدت فى الادب 
تطهير! لها مانها لا تنقطع عن الاتم ‏ أذ أن كل فعل 
امترات اودعه عندك لكى تحتفظى به » لم انلق به 
لاحد قبلك » يقولون عنى ويكتبون وينشرون أننى أكره 
الحياة © اذ آننی أنهييها وآخشاها آو اننی أحنقرها ¢ 
أو اتن أمقتها 4 وقد تلقيت كل هذه الاحکام بسرور 
داعت ۳ 62 
اد بل جحل منه حامل_الواء في کید مشا 
ET‏ كن 





طونيو كروجر 10 ۱ 


كلا ان الحياة ‏ هذا النقيض الابدی لنطق العقل 
وللفن ‏ لا نبدى لنا للدلالة عليها وجها يوحى لنا 
۳ 5 و N‏ الحياة أن 
نكون متلنا مستعلية على القياس والذى ينحصر فيه 
تطلعات اشد امنا انما هى الحياة العادية ال ألوقة 
الجديرة بالاحترام والاعجاب ‏ الحياة التى يمتحها 
ابتذالها كل سحرها » هيهات يا عزيزتى أن يكوت 
فنائا هذا الرجل الذى لا ننجذب آعز آحلامه وآشدها 
استیلاء على قلبه الا لعالم النائق الرف والشذوذ 
الترق ؛ والجموح الشیطانی » هذا العالم الذی بجیل 
الحياة العادية المألوفة . من 3 بانسان اتخذه صديقاء 
انسان صديق » تقى » ان فوزى بصدیق من البشم 
یملأنی تروق والفخر > ولکنی الى البوم لم اظفر 
آلوحوش ¢ ؛ طبع غير رن 7 اناي اذا خالطتهم 
يدورون, بها ف 00 جح اعنى بهم ای ۰ 

حقيقة و أنظر آلی ار هد یر 5 أن 
E‏ بالتشوف للعتور بين المستبعين 
ذاتى آنا ¢ هذا الذى بقام بيننا قنطرة يصلنى عبرها 
نصفيقة لى ورضاؤه عنی ee‏ لی » هذا الذى 





طونبو كروجر ۱٤١‏ 


يجمعنى به الفن فى رباط مثالى » غير أنى لا أجد من 
أبحث عنه » بل أجد القطيع » عين المجتمع الذى أعهده 
انه عين الحشد الذى كان يضم آوائل آلومتین»آناس 
لهم أرواح راقبة واجساد جمة تنقصها الرشاقة » 
هم وحدهم الذين يتعثرون ویسقطون فى حلبة الرقص» 
أ من هذا الصئف من الناس 4 الذين یرون ف 
الشعر انتقاما من الحياة » ولكنه انتقام برفق » لايحدث 
آیدا آن تجدى فى هذا الج سوی نفر من الغلایة 
من الآخرين » هؤلاء النبن 8 عیون زرق ممن لاشان 
لهم بهذه الهموم كلها . 

م بمد هذا كله املا يكوق ین الخال وا المنحلق 
الذى يؤسف له أن نريد للأمور أ تسح على كي هده 
الحال » فمن الحماقة کل الحماقة أن تعشق الحياة 
ثم تحشد كل قواك لكى تجذبها ناحيتك » ناحية الحس 
ال نب الرهف © والكاآبة و استعلاء الادب » ان 
مملكة الأدب تزداد حينئذ اتساعا و ومملکن الطبع 
السلیم و البراءه تزداد تقلصا » ومما یتبتی لنا منها 
ينيغى أن نحتفظ به ونحرصس علبه وا نحث على 
قراءه الشعر أناسا بفضلون قراءة وحسف التقاط 
صور الخيل وهى منطلقة فى عدوها . فهل هناك فى 
نهاية الامر منظر اباس من منظر الحياة وقد ضللها 
الفن » ونحن الفنائین لنا احتقار شدید أن یلم بمعب 
القن الام الزاثر اللاهى لا الام التاطن الهموم » 1 
به هذا الرجل الذى يحيا سا كبقبة الناس تم يخلن 
أنه قادر آیضا أن یکون فنانا اذا ما وانته ا الفرة 6 
أننى أتحدث عن تجرية ذاتية » حسدقینی لك أن 
سصورى حالى حين یضمنی أحيانا جمع من اناس 





طوئىو کروحر ۱٤۷‏ 


كرام مهذبين » نأكل ونشرب ونترثر » بسود ببتنا 
الفاهم على أمتل وجه وسعدنی أن أجدنى لفترة 
مندمجا بأناس لهم اتکشات وابساط نفس كأننىواحد 
متهم وخا بت وآنا آروی لك عن خبرة » اوعد اف 
فینهض من بيتهم شاب وسيم » نعرف أنه ضابط 
فى الجیش » لا یخطر ببالى أن يصدر منه فعل لابناسب 
زى السهرة الذى يرنديه من یفثی الحنلات طليا 
للمنعة واللهو » واذا به سناذننا فى عبارة معتضبة أن 
يترا علبنا شعرا من نظمه غنائن له وتن شحات 
ضحك الحرجین » فاذا به بخرج ورقة كان یخفیها 
طول الوقت فى جيبه ویتلو علينا کلاما نظيه عن 
الموسيقى والشعر » فيه تعبر مباشر عن احساسه 
فهو من تم تعبير لا قيمة له » تأملى هذا اذن » ضابط 
وشاعر ورجل صالونات ! ما حاجته الى الابتلاء يفن 
الشعر ؟ وكانت الننيجة ‏ كما هو المتوقع ‏ أن 
استمع له الجميع بوجوه تنطق بالعناء فى صمت »> 
تصدر منهم أحيانا نأمة تعبر عن استحسان مكذوب. 
ويسود الجمبع جو كثيف من الحرج » اذل ظاهرة من 
معانی هذا الشهد التى ينتبه لها ادراکی هو وشعوری 
بأننى أتحمل قسطا من جريرة هذا الصدع الذى أحدنه 
هذا الضابط فى زمرتنا » بل صدشنی اذا قلت لك أننى 
أرى رای العين نظرات بعضهم تتجه نحوى » ينطق 
بالتهكم والاستبواخ » افلست ملتاثا بين الفن الذى 
يخبط قبه هذا الضابط . 

أما الظاهرة الثانية فالبك صورتها » هذا الضابط 
آدبه احتراما صادقا آخذ فجأة يهبط فى نظرى درجة 
بعد درجة » فيتملكنى شعور بالعطف عليه والرناء له 





طوئیو كروجر ۱۸ 


بدافع من کرم آخلاقهم وأقول له تهائى الحارة یاکابتن! 
آنت حقا موهوب » وشعرك ظريف » لا پنقصنی الا أن 
أطبحلب آیضا على کتفه » ولکن منل هذا العطف 
و التلطف لا يليق بضابط أن یتطلبه من الناس © الذنب 
ذثبه » ها هو ذا بعد القاء شعره جامد فى وقفته » 
یکفر عن خطیئته بهذا الاضطراب الذی یجلله » خطيئة 
اده بأنه من ا قلف ورقة 0 من 
ا الحياة پو 
EE‏ ا » ولكن ياليزافيتا هل تتهميننى 
بائنی منطلق فى ثرثرة لا ند لی فيها سوى هاملت .. 
هل انتهیت يا طونيو كروجر ؟ 
كلا » ولكنى ساطبق فمى ٠‏ 


ردا .. ؟ 


وهل عندك رد ؟ 

س نعم © أعتقد ذلك » وقد احسنت الانصات اليك 
يا طونيو من البداية للنهاية » وارید أن آوافیك برد 
يناسب کل ما قلته لى » يتمتل فيه حل المشاكل التى 
تضنيك وتعذبك » ولكن كلا » لا رد عندی © فسیب 
مشاکلك انك كما أنت مائل أمامى ‏ لست الا 
واحدا من آبناء الطبقة البورجوازية » لا اکثر ولااقل. 

فسألها وهو متضعضم قلیلا . 

آهذا خلنك بى ؟ 

ل نحسيئى قسوت عليك » اليس كذلك ؟ ولا مفر 





طونيو كروجر 1۲٩‏ 


لك من الاعتقاد بأن كلامى يبدو لك قاسيا » لذلك أريد 
أن أخفف قليلا من وقع حكمى عليك : أننى قادرة على 
ذلك اذ سائلل رغم هذا الىخفيف أميئة لك وصادقة » 
ما أنت الا واحد من ابناء الطبقة البورجوازية » ضل 
ق طريق غير طريقه من هو طونيو كروجر » ما هو 
الا بورجوازی طاش سهمه . 

ساد الصمت ثم نهض بعزم وتناول قبعته وعصاه 
وقال لها : 

م آشکرك يا لیزافیتا » استطیع الان أن أعود الى 
داری وأنا هادیء النفس فان ادراکی اشکلتی قد 
فضها 


۰ 





a 

ب ساسانر با لیزائیتا » یلزمنی تبدیل الهوای 
و آن آعیش فى الخلاء . 

ل ماذا بك يا صاحبی »© ترید الرحلة مره آخری 
الى ایطالیا . 

بالله دعینی من سيرة ایطالیا » فقد مللتها حتی 
أصبحت ازدریها » لقد مضى منذ وقت طویل هذا العهد 
الذى كنت آعدها فيه وطنی » لانها موطن الفن » اليس 
هذا هو ما يقال 6 السماء مخمل أزرق 4 والنبيذ 
1 اندي 16 لقح يت يده ی © عل هده الححادى 7 
مخالطة من آجده فى ايطاليا من ناس لهم حدة فظلبعة 
ك الطبع والحرکة 4 عبونهم سود كعيون الحيوان 4 
ان آبناء الرومان هؤلاء لا يلمع فى نخلرتهم معبير روحانی» 
كلا » سأسافر فى رحلة قصيرة الى الدانمرك . 

- الدائمرك ؟ 

نعم © آنا واثق بأننى سأفوز بمتع كثيرة من 
رحلتى للدانہرك . لم يقدر لى أن آزورها مع أنى 
عشت كل صباى قريبا من حدودنا معها » ومع ذلك 





طوئيو كروحر ۱۵۱ 


لم ينقطع حبى لها وتأملى لصورتها من بعبد » ان هذا 
السحر الذى أجده فى نفسى لبلاد الشمال لابد موروث 
عن آبی ؛ لأن أمى كانت ا يد الحلاوه 
العسلية الايطالية التى وصفها لك وان كانت كل 
انب عبيق » سان > اريه روح الدعاية » لا أعلى عليه 
أيضا الى طعام بلاد الشمال انه لا يفوقه طعام آخر ٠‏ 
کم كه الاين ببق یه عواء جر > ولست ای 
۳ على ۳ اا مر شاعرية صافية 6 EE‏ 
لا ننس البحر هناك » بحر الللطیق 4 عم € سباسائر 
ی اراد زانیا لاتأى اناق الى رقية بحر 
اسكندنافيا » اريد أن اقرا ادبهم فى الجو الذى نيت فيه 
وأريد آیضا ان طا ل 
هذا الشاب التببل الباكقس . 
لى آن اسالك ؟ 

أجابها وهو يهز کته وقد علت وجهه حمرة خفيفة: 

بالطريق المعتاد » وسسأبدأ من حيث أن ینبغی 
أن تیدا رحلتى منذ نلاث عشرة سسنة © أليس هذا 
قد بيدو مضحکا ۰۰ 





طوثيو گروجر ۱۵۲ 


هذا ما كنت ارید أن آسمعه منك » فسافر اذن 
فى رعاية الله » ولا ننس أن تکنب لى » أنى سأنتظر 
منك خطابات تروی لى غیها تجاريك اليومية وکیف 
معيشتك فى الداتمركت ۰ 





الصل الساس 


وا وی کی واه ال اقل 2 
حريص على أن بستوفی أسباب راحته فى سفره اذ كان 
من عادته أن يقول : حين يكون للمرء من داخله حياة 
يشقى يعذايها شقاء لا يعرفه غره فمن حقه أن يلتمس 
من الحياة من حوله تصببيا من الراحة » لا ضمان عنده 
ان سافر حقا الا بعد أن تمنلىء عنناه من أبراج الدينة 
ذات الاسوار د التي ودعها ذات مساء اما مره أخرى 
له بمدنیته هذه نذه الاب قصدرة وم 

وصل عسر يوم وقد شحبت الشمس وهی تنحدر 
الى الفیب » ودخل القطار الحطة الصغيرة » تفوح 
فیها رائحة الدخان > با أعجب القه لها » سحب 
ری دا سر بت ا یه بها موی 
طوئبو کروجر من هذه الحطة ذاتها » ولا وديسة ی 
قذبه سوی شعور بالهکم والسخرية . 

اتشغل بحقائبه ثم آمر بارسالها الى الفندق وغادر 
الحطة . 
فسيحة ) عالية السقف » تقف صفوف امام 
الحطة »> كل الذى طرا هو أن طوئيو أخذ يتفحص 
هذه العربات بنظرة مسنفهية » تفحص بها أيضا كل 





طوتیو كروجر ۱۵1 


شىء صادفه » قمم النازل الثلثة الاضلاع » وخیل اليه 
انها تلقى عليه السلام » يتفحص بها المارة : اناس 
شقر لهم بدائة ومقية بليدة ونطق الالفاظ خطف 
ولكن فى وضوح » غلبته ضحكة متوترة تشبه على نحو 
غامض نشیج رجل يتكتم البكاء » واخذ یمثی متمهلا > 
يلفح الريح البارد وجهه » وعبر القنطرة المقامة فوق 
النهر » تزینها تمانيل لشخوص اسطورية دم سار 
آیضا بحذاء رصیف الیناء ۰ 

يا الهى ! كم هى ضيقة وملتوية کل السالك فى 
هذه المدينة » آفمنذ الازل تصاعد هذه المنازل المحئنية 
السقوف الى قمة الدینة بجهد لا يخلو من خيلاء » 
مداخن السفن وقلوعها بورجحها الرياح برفق على 
سطح النهر الشاحب تحت ضوء المغيب » أفى يته 
النزل الذى تغل أحلامه > كلا » ليترك ذلك الى غد » 
أما الآن فهو محتاج الى النوم » ثقلت راسه من تعب 
السفر فلا تدور بها الا خواطر بليدة مغلفة بالشباب . 

كان فى الماضى ‏ خلال نلاث عشرة سنة . يحلم 
أحيانا أنه عاد مرة آخری الى اسرته » الى المنزل 
الفسيح الذى ترن فيه الأصوات » الحلل على شارع 
منحدر » يحلم أيضا أن أباه كان من جديد بالدار » 
وأنه ينهال عليه بالتقربع الشدبد يسبب حياة الفساد 
الى يعيشها » وأنه كان بجد هذا التقريع مهما تكرر 
أمرا طبيعيا » ان اللحظة الحاضرة عنده ترفض كل 
الرفض أن سميز بفكرة اختلاطها النام بلحذلات تلك 
الاحلام الخادعة التى لا يتأتى حل مغاليقها » والتى 
يتساءل فبها النائم هل الذى دراه وهم ام حقبقة > 
وينساق الى القول بأنه حقيقة وایس بوهم » سم پنتهی 





طوئیو گروجر ۱۵۵ 


على الحالين بفتح عینیه وهو مستیقظ . 

تابع سيره فى شوارع نكاد تخلو من الناس ولکن 
تمتلیء بتیارات الریاح © فیصدها عنه باحناء راسه © 
واتجه وهو مثقل بالنعاس » فکانه بمثی وهو نائم » 
نحو الفندق » أرقى فنادق الدينة » حیث اعتزم قضاء 
لیلته , 

كان يسير آمامه رجل متوس الساقين یتمایل على 
الجنبین فى مشية بحارة السفن وهو يحمل عصی طويلة 
تنتمی بجذوة یشعل بها مصاببح الغاز فى الطرقات . . 
ما الذی دهاه » ما الذی یعتلج فى قلبه » ما هذه النار 
التی یتکوم علیها رماد تعبه وارهاقه فلا یتعالی منها 
الجحیم » هس هس » لا تفتح فمك » لا منطق بكلمة » 
الجم لسانك » كان بوده أن يسير هکذا طویلا فى وداعة 
ضوء الشمس الغاربة عبر الشوارع المألوفة له » ولکنها 
آطبقت عليه بضيقها وتشابهها فما لبثت خطواته آن 
سافته الى فندقه . 

مصابیح الغاز فى قمة الدبنة أضيئت لتوها » و هذا 
هو فندقه » تعرف على تمثالی الاسدین الرابضین على 
جانبی مدخل الفندق » بقيت صورتهما فى ذهنه » كان 
یخاف منهما وهو صبی » وجدهما لا یزال کل منهما 


ولانه وصل الى الفندق سعيا على قدمية دون أن 
يترجل عن عرية شان سادة الناس فقد كان استقباله 
الفندق . 





طوئيو كروجر ۱۵٩‏ 


يرتدى سترة سوداء ولا ينفك يبنصر فى كل يد يدقع عن 
معصمها كم القميص لكي يدخل الى ذراع سترته > 
ألقيا عليه نظرة متفحصة من قمة رأسه الى أخمص 
قدميه ناطقة ببذل جهد لتخمين مقامه ومركزه فى المجتمع» 
وتقدير مدى الاحترام الذى ينبغى له أن يلقاه فى الفندق» 
وارتدت اليهما هذه النظرة عاجزة عن التخمین » اذن 
العامل المكلف يخدمة النزلاء وتقديم ما يطليون من الخمور 
وهو رجل تبدو عليه الوداعة » انسدل شعر راسه 
فغطى فودیه فى لون یجمع بين البیاض والاصفرار » 
على الارض » محلی بانشوطة عريضة وقاد طونیو الى 
الطابق الثانی وادخله حجرة لها آثاث حسن » من طراز 
عتیق . 

من وراء النافذة وتحت ضوء یخافت به الغیب یمتد 
محئیه وكنائس لها عمارة عجيبة » یقم‌الفندق ق‌جو ارها») 
ظل طونیو کروجر واقفا برهة آمام النافذة لم آنتنی 
فجلس على الاريكة الفسيحة »> عاقدا ذراعیه على 
صدره » مقطبا حاجببه ثم شرع يطلق صفيرا خفيفا من 
بين شفتیه ٠‏ جاعوا له بمصباح وأحضروا له حقائيه 
ووضع العامل الوديع بحركة لآ تنم عن الاهتمام فوق 
منضده سجل الفندق الذى تقيد به أسمماء الوافدين 
علبه » انحنی عليه طونبو کروجر ومال براسه الى جنب 
وخط به کابة یقارب شكلها شکل اسمه وصنعته 
فى ركن الاريكة یلقی نظرة تائهة فى النشاء » وحی- 





طوئيو كروجر ۱۵۷ 


له بالطعام ووضع أمامه فمكث زمنا طویلا دون أن 
يمسه ثم تناول بعض لقيمات » نم ظل قرابة ساعة 
يتمشى جيئة وذهایا فى الحجرة » يتوقف أحيانا ویفمض 
عينيه » ثم خلع ثيابه ببطء ورقد فى فراشه . نام طوبلا » 
تاوف به أحلام مخنلطة ملأى بالحسرات والاشواق 


اسنيقظ فرأى حجرته يغمرها النور » فوجىء يمثامه 
هذا فأسرع يتذكر أين هو » ثم نهض ليزبح سسنار النافذة» 
قطع رقيقة من السحاب تمزقها الرياح ولكن ضوء 
الشمس كان يغمر الدينة التى كان بها مولده » استعد 
للخروج فبذل فى العناية بمظهره صيرا لا بيذله عادة > 
وأتقن بكل جهده اسنحمامه وحلاقة ذقنه ۰ فكانت له 
جلوة تعمدها كأنما اعتزم أن يزور أناسا فى قمة الرقى ) 
والتمسك بقواعد السلوك » يربد أن يروا فيه آحسن 
ینصت الى دقات قلبه الوجل . 


ضوء النهار خارج الفندق » ما أقوى سطوعه » كان 
خليقا بان يشعر بشیء من الراحة والاطمئنان لو أن 
الضوء كان كما بالأمس ضوء المفيب الخافت الذى يسدل 
العتمة على الشوارع » آما البوم فلا مناص من أن 
بنکشف لأعين المارة جمیعا » هل سیقابل يا نری 
بعض معارفه فیستوقفونه ویلاحقونه باسئلة يضطر الى 
الاجابة علیها : كيف قضی ثلاث عشره سنه يعيدا عنهم » 
ولکن لا » و الحمد لله » لم بعرقه أحد من المارة » حنی 
الذين يعرقونه لن یتعرفوا علبه حين مرونه » حقا أنه 
خلال هذه الغيبة الطويلة قد تغر شکله » وکان اذا 
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تأمل صورته فى المرآة » بشعر آنه يتخفى بأمان وراء 
قتاع » هو وجهه الذى عركته الأيام قبل الاوان ٠‏ , _ 

طلب فطوره وبعد أن تناوله نزل ومر نحت نظرة 
تقیس قدره یصوبها له البواب والرجل الهیب لابس 
السواد و اجناز الدهلیز ومرق بين الاسدین وبداً یتکشف 
للهواء الطلق . 

الى أين يذهب ؟ لا بدری » حاله الیوم مثل حاله 
بالامس »© پعجب بما يحبط به من مظاهر الاصالة العتيقة 
والالفة النصلة منذ ماض سحیق » البادية على السقوف 
المحنية والابراج والبواکی والنافورات ۰ لم يكد يعر 
مرة آخری بطس الریح لوجهه بقوه سائقا اليه من بعید 
آحلاما بعطر وديع وحریف معا » لم يكد یشعر بهذا 
كله متی ارتمت ستارة کانما نسجها من الضیاب فوق 
قليه وغلفت آوتاره 4 ارتخت عضلات وحهه و هدآت 
نظرته و اخذ یوحه الی الناس والاشیاء نخلرة أصبحت 
فجأة باردة الى أين هو ذاهب ؟ نيدو له أن هئاك علاقة 
بين الاتجاه الذى يتصده وتلك الأحلام الحزينة الليئة 
بالحسرات التى طافت به فى ليلته » أنه متجه نو 
السوق 1 مارا تحت بواکی دار اليلدية ٤‏ حيث أن 
الجزاربن یضعون فى آلوازین ذبائحهم بأيد ملطاخة 
بالدماء » حتى وصل الى السوق »© تتوسطه النافورة 
العالية المدسة » من الطراز القوطی » هناك توقف أمام 
متزل بسیط» غير عريض بحیه» هو ومنازل كثيرةقالمديئة 
شبه واحد » له أيضا سقف منحن > وبقی واقفا آمامه 
موق الباب وجعل نظرنه نعلق قلیلا بکل نافذة ثم استدار 

ع اد قا 


" الى آين هو ذاهب ؟ الى بيته » بيت آسرته 6 ولكنه 





طونيو کروحر ۱۵٩‏ 


سك اليه طریقا ملفلفا » امتد الى تزهة خارح اسوار 
الدينة > فلا یزال الوقت مسعا أمامه » مر بالاأسوار 
عند الطاحونة وعند حى هولنثبین وهو یکبس قبعنه 
بقوة فوق رأسه لثلا طبر من دفع رياح هوج © تعلو 
منها لأوراق الشحر خشخشة وصرير 4 ثم کف عن 
النزهة خارج الاسوار حين اقترب من محطة السكة 
الحديدية » شاهد قطارا تتوالی نفخانه وهو يسرع فى 
سم :© ل عریاتة وا نظرته للرجل اك ی 
فى مؤخرة السبنسة ولكنه حين بلغ ميدان الزیزفون توقف 
عند احدى الفبلات الجميلة القائمة به وخلل برهة طوبلة 
يرقب الحديقة والنوافذ نم طاوع هواه فأقيل يحرك باب 
الحديقة يمينا ويسارا حنى ارشع صريره وبعد ذلك 
تأمل لحظة يده التى علق بها مسحة من الصدا » تم 
انصرف وابتعد ومر من باب المدينة العتيق القصير 
الارتفاع وسار حذاء رصيف الميناء 2 ثم شق صعودا 
من الميناء هذا الطريق الوعر حتى بلع منزل آسرته .. 
لا يزال مزورا بكبرياء عن المنازل المجاورة وسطحه 
يعلو أسطحها » لونه أغير ومظهره ناطق بالجد كالعهد 
به منذ ثلاتة قرون » وقرأ طونيو كروجر عيارة الدعاء 
المليىء بالوقار والتقوى النقوش بأحرف منطمسة أعلى 
الياب » وعمد الى جنب شهيق مدید » ثم دخل المىالدار» 
قلبه يدق بوجل » خشية أن ينفتح أحد الأبواب فى الطابق 
الارشی ويخرج منه ابوه مرتديا تیاه التى يذهب بها 
الى مكتبه » وأضعا قلمه فوق اذنه » سيتصدى له هذا 
الاب ويسأله بقسوة عن سبب فساد حیاته» من‌الطبیعی 
عنده أن ب منه هذا التثرر » ولکنه مر آما الیو اب 
دون آن آحد » لباب آلزدوج المؤدى ال الطابق 
الأعلى لم يكن مغلقا بالشبة والفتاح » بل كان مدودا > 
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ویدا له أن ترك الباب هکذا اهمال منتقد » وان خیل له 
أيضا أنه هو نفسه أصبح لعبة يلهو بها آحد الاحلام 
العابثة التی تبدو فیها الحواجز کآنما ننهدم آمامك من 
تلقاء ذاتها فتسير فى طريقك بلا عائق ق بفضل حلط مدهش» 
سار فى الدهليز الفسيح المكسوة رضه ببلاط مربع فكان 
لوقع آقدامه صوت مسموع © المطيخ أمامه غارق ف 
اا و و ا ۱ الحدا ر الذى 
خام واکنه ا بعناية واتقان ¢ هذه ھی اة 
الخادم » لا سبیل الى الصعود اليهما الا باعتلاء درجات 
دائرة متتابقة کدرحلت هام 2 را المطلع ت شغل به 
حجرة الخادم » فليس فى الدهليز مدخل لسلم آخر » 
ولكن لا اثر لأثاث الدهليز ‏ الدواليب الكبيرة والصناديق 
المحلاة بنقش بارز وشرع طونيو كروجر ‏ ابن هذه 
الذار - قلي السام الت #الهد لی هرابرين من 
خشب محلی بنتش غاثر ومدهون بطلاء يكن" ددن 
اذا صعد درجة رفع يده عن الدرابزين ليعيد وضعها 
عليه وهو يصعد آلدرجة التالية كأنما يحاول بتهيب 
أن منشاً من جدبد بينه وبين الدرابزين المتين رغم 
شیخوخنه هذا الالف القديم الذى كان بينهما فى أيام خلت» 
وحين بلع باب الحلائق الأول نوقف عن السعود اذ كان 
فوق الباب لافنة ببضباء e‏ و 
الشعبية ) مكتبة شعببة » شغل معنی هذه العبارة 
فكرة » ما دخل الشعب وما دخل مكتبته هنا .. دفع 
الباب فسمع دوی سوت يهيب به ( ادخل ) فاطاع 
الامر وقد أمنلا قلبه بالهواجس » اجال بصره فروعة 
حجرات متتالبة ايا كلها متوو ةا عل بسار يعها ۱7 
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على طول الجدران أرفف من خشب أسود نصطف فوقها 
كنب مجلدة على نسق واحد : وفى كل حجرة یجلس 
رجل غلبان وراء مسند من الخشب كأنه مكتب > متشفلا 
بكتابة كلام على ورق » الرجلان الجالسان على بعد 
فى الحجرة النانية والالئة فقد رآهما لا يمئحاته الا 
نظرة خاطفة » آما القريب منهم الشرف على الحجرة 
الأولى فقد نمض باندفاع من جلسنه واعنمد بيديه على 
سطح المكنب ومد راسه الى الامام وكور كمة ورقع 
حاجبیه واخذ بحدق فى الزائر القادم » قال له طونیو 
کروجر دون أن يسترد نظرته الدائرة على رفوف الكتب : 

عفوا » ائنى غريب عن هذه الدينة 4 حئت 
لزبارتها » آهنا انن مقر الکتة الشعبية > آنسمح 
لى أن القى نظرة على محتویانها . 

آجایه الموظف وعیناه تطرفان بسرعة اشد : 

بكل تأكيد طبعا » الدخول هنا بالجان » نفرج 
على راحنك » هل ترید قائمة الکتب ؟ 

س شکرا » سأعرف بسهولة آين أبحث عن طلیاتی . 

وأحْد يمر آمام الرفوف زاعما أنه دقرأ يتمعن أسماءها 
الطبوعة على الأغلفة » وآخيرا تناول كتابا وفتحه تحت 
شنو فة وقد بالترب متها .-هذه هی الحجرة التی 
كانوا یتناولون فيها وجبه النطور لا فى حجره الاکل 
الكبيرة فى الطابق الاعلی » وهی مزينة بصف من تمانیل 
بیضاء لارباب الاغریق » وكأن یاضها تنفنه زرقة کساء 
الجدران » الحجرة المالية فى الكتبة كانت حجرة النوم » 
هی التی ماتت فیها جدته لآمه بعد صراع مرير مع الوت 
رغم شبخوختها » ذلك آنها كانت تحب الحفلات وتتعلق 
باللذات وتتشبث بالحياة ومرة الایام فاذا فى الحجرة 
ذاتها بلفظ ابوه آخر اتفاسه » السید الهیب الستمسات 

5 لاعت الشطرتح 
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بالاصول » الکتسی وجهه دائما بمسحة من الكابة ودلائل 
انشغال الفکر » كما لا تخلو عروة سترته من زهرة برية» 
رقاج وی عند كتين لد ۶ تاه میدن وقد سم 
وحزنه عليه » وركعت ا ایشا بجانب الفراش » 
آمه المتقدة العواطف » تسیل الدموع من عينيها » ثم 
اذا بها بعد وقت ليس بالطويل تقترن بهذا الفنان من 
أهل الحنوب وترافته فی رحلاته الى بلاد ذات سماء 
زرقاء » أما الحجرة الثالنة فى الكتبة » آخر الحجرات » 
اازدحمة الآن بالمجلدات تحت حراسة رجل غلبان فقد 
كانت لوقت طويل حجرته الخاصة » هی التى يأوى اليها 
اذا رجع من المدرسة يعد أن يقوم بجولة فى المدينة كالتى 
قام بها اليوم منذ قليل » فى ركن من الحجرة مكتبه » 
فى درج منه يخفى آوائل قصائده » صیاغتها فج بسبب 
اندلاق عاطفتها » ولکن شجره الجوز ؛ ما الذى جری 
لها » وحف قلبه فجاة » والقی بنظرة من النافذة » 
الحدیقة آصسیحت خرابا ولکن شجرة الجوز تزال ف 
مکاذها » ولا تزال آوراقها تخشخشی فى مهب الريح » 
ترك نظرته تلم من جدبد بالکتاب الذی تحمله يده » . 
مخنارات من الشعر بعرفهما حن المعرفة » مشت 
نخلرته فوق الاسحلر السود يقرا ااشعر بیتا بعد بيت » 
ينبثق من الکلمات فيض لفن رائع یتصاعد بفضل وقوة 
الابداع وبلوغه الذروة التی یحدث عندها فینا أثره بان 
تشتد قشته علینا تم تطلقنا على نحو يبرهن به من 
جدید على براعته . آعاد الکتاب الى اارف وهو یقول 
ق سره » هذا شعر حسن » ثم استد تدار نلحذل أن آمین 
الکتبة لا يزال واقفا وعيناه تدلرفان أيسا على نحو یام 
انه يهم بالكلام ثم يتراجع وتصيحة من شكوك يتداولها 
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فى ذهنه . قال له طونيو كروجر : 

ثم اتجه الى الباب » لا يريحه الا أن يخرج مته 
أخرى واقفا وعيناه تطرفان ٠‏ 

انقطعت الآن رغيته فى متابعة اسنكثافاته » يكفيه 
أنه زار بيت الاسرة » ففى الطایق الأعلى الذى يؤدى 
الى حجراته الفسيحة دهليز يزدان بالأعمدة يسكن أناس 
غریاء » أدرك ذلك فقد رأى أن السلم انتهی الى بابي 
نصفه من زجاج لم يكن موجودا آیام صباه وقد کتب 
فوقه اسم ما . ۰ 

انصرف واجتاز الدهلیز فرن فيه وقع خطاه وغادر 
بيت الاسرة » وفى ركن مطعم بلع وهو غارق فى انکاره 
طعاما غليظا دسما تم عاد الى الفندق . قال للمستخدم 
صاحب السترة السوداء : 

حققت رغبتى فى زبارة الدينة » وسأسافر هذا 
الساء ۰ 

أمر أن تعد له فاتورة الحساب وعربة تنقله الى 
الیناء يركب السفبنة البحرة الى الدانمرك © ثم صعد 
تائهة » وبعد ذلك دفع‌حسابه‌ورتبحقائبه‌وجاء» خبر بآن 
العربة قد وصلت فى الساعة التی حددها فاستعد للتزول 
وحد | استخدم صاحب السترة السوداء ف اننظاره 1 
فى ذراعی سترته ٠‏ 





طوئیو كروجر ١114‏ 


لا تواخننا يا سيدى اذا اضطررنا لاحتجازك لبرهة 
يقول لك كلمتين » هذا اجراء شلکی ليس الا » انه 
وراء هذا الحاجز » فتفضل واصحبنى » انك لن ترى 

وقاده بحركات عديدة الى نهاية البهو حيث وجد 
السيد سيهاس ق انتظاره فعلا » وطونيو كروجر یعرفه 
۱ متذ صباه » رجل قصر بدين » مقوس الساقين » شعره ١‏ 
القتصیر الذی یزحف الى صدغیه قد دب فيه الشنب 4 <- 
لا يزان یلیس كالعهد به من قدیم قلنسوة من صوف 
أخضر » لم يكن وحده »© بجانبه وآمام درج للكتابة مثبت 
بالجدار وتف شرطی له خوذة تعلو راسه » ويده الیمنی 
من داخل القفاز الابیض تضغط على ورقة مكتوبة بحبر 
الى طونیو وصوب اليه نظرة الشرطی الشریف الامین 
كأنه يتوقع من طونيو أن يتمنى من وقع هذه النظرة أن 
تنشق الارض وتبلعه . ۱ 
نتل طونیو نظرته بين الرجلین وآثر الصبر والتریث. 
| الى أن يسمع با يقولاتة له... 0 

رد عليه بالايجاب قعاد الشرطى يسأله : : 

اذاهب أنت الى کوینهاجن ٠‏ ۱ 

- عم سأسافر الى مصيف على شاطیء البجر فى 
الدانمرك . ' ۱ ۰ 

مصيف على البحر » طيب » أرنا مستندات اثيات. 
شخصيتك .. 525 5 1 1 1 

ونطق بكلمة « ارتا 6.بنغمة فوز. عظيمة. يسبعده' كل 
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السعادة . 

استغرب السوال قأبعد شىء عن خاطره هذه 
الستندات التى ننبت شخمیته » آخرج المحفظة التى 
يحملها نی جيبه وفتثشها : یجد يها الا قواتير تم سدادها 
وأوراقا من مسودات عة لقصة من تأليفه حملها 
ليسححها كين بسكن ق الضف . لم يكن معه مستند 
فح ارد لله RE‏ ال 

a E‏ تىت 

شخصيتى . 

أجابه الشرطى : 

بت اه اکن ما هق اتيك وا عرف د 

ذكر له طونيو اسمه فقال الشرطى وقد مصلبت قامته 
فجأة واتسع منخراه الى آخر مدی ۰ 

آهذه هی الحقيقة . 

ب نعم ٤‏ هذه هی الحقيقة . 

وما هی صنعتك يا نرى .. 

ابتلع طونيو غصة حلقه وآبان عن صنعته بلهجة 
جاده کل هه 
فرش و 

ولق ری نم وان متشه بو 
ET‏ را الاسم 


بعد لحظات قليلة » واستطرد الشرطى يقول ٠‏ 
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هذا الرجل تبحث عنه شرطة ميونيخ لانه متهم 
آنت باقرارك لست هذا الرجل .. 

- اقرار أو لا اقرار ٠٠‏ لست هذا الرجل . 
قكانت لهذه الحركة رک ملحوظ على الرجلين وجا 
الشرطی : 

س على وتنا »لان قنك الم قرو ها ل مناه 

i EE 

د 7 الاستجواب ما هو الا eo‏ 
تور بر ملك EE‏ ا و 
شمخصيتك 2 

وحيت E‏ يون قدو اذو امع باق بك 
مصدر رزته مجهول » ولا من رجال الفجر » مولده 
فى عرية خضراء وانما هو ابن الرحوم السید کروجر ؛ 
التنتسل »© أنه من أسرة کروجر ولکنه لم یشعر برغبة 
ف الاقضاع * ا ر لهم ا فرجال ا 
استجو ابه » بل انه يقرهم عليه الى حد ما » ولكن لاذا 
يخبرهم عن أصله وفصله ٠.‏ ماجدوى ذلك » هز كتفيه 
من جديد وألجم لسانه . 

ساله الفرطى : 

ودک یم ر اس 

س كيف »© دعثی آراها ؛ 
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وشرع يقرأها واقترب مته السيد سيناس يشترك معه 
ق القراءة » وبقى طونبو مطل من فوق كتفيهما ليرى مدی 

ضيهما فى قراءة القصة ورس أنهما بلغا فقرة صاغها 
بتوفيق يتحقق به وقع الآثر المطلوب على القارىء > 
وشعر بالرضاء على تفسه وقال : 

س تريان أن هذه القصة تحمل اسمی » فیی .هن 
تأليفى آنا وستنشر عما قريب » أواضح لكم هذا الكلام . 

قال السید سیناسی بلهجة قاطعة : 

طيب 6 هذا يكفيئا ۰ 

وجمع الاوراق واعادها الى طونيو وقال للشرطى : 

هذا یکفبنا با بترسیتی . 

وکرر هذه العبارة بعزم وسرعة وعبناه نطرفان خلسة 
ویهز راسه دلالة على أنه رافض أن یتول أو أن یسمع 
كلمة أخرى » وأضاف : 

ينبغى أن .لا نحنجز هذا السيد أطول من ذلك 
فالعربة تنتطره » وأناشدك با سيدى أن تغفر لذا 
ازعاجنا لك قليلا » ان الشرطى فعل ما فعله بأدية 
لواجبه اأفروض عليه وقد نبهته من فورى أنه يخلىء 


الهدف . 


أما الشرطى فقد بدا عليه أنه غير مقتتع باعایه 
حاونيو كل الاقتناع » فأخذ يتحدث عن تحقيق ورد قىه 
ذكر هذا الرجل النصاب وحمله لستندات زائنة . واك. 
السید سیناز قاد يغه عبر الدهليز ومو بگرر زه 
اعتذاره وسار معه بين تمثالی الاسدین الى حبث نقت 





طونيو كروجر ۱۱۸ 


العربة وقفل بنفسه بابها وهو يحيط طونيو يكل مظاهر 
الاحترام » وقعتعت العرية الحنطور امثيرة للضحك 
بارتفاع سقنها واتساع بطنها وهی تتهادی بين صرير 
حدیدها وارتجاج زجاجها وسلکت الطریق النحدر 
حتی بلغت اایناء . 

هذه هی حكاية اقامة طونیو کروجر العجيية فى الدينة 
التی كان بها مولده . 





الفصل السات 


كان الليل قد آرخی سناره وارنقع وار نفع التمر 
مارجا ف حو كى احا شرحت سعد ونيو كروجر 
مبب الرياس الى املد مورا و توس 
دك و فى الأمواج الداكنة تجمع بين قوه البدن ونعومة 
ا تتواتب واحدة فوق ری ثم تتصافح فى اصطناق 
مج أن شه كفت ته انكرت فان 
ار ادوا اکن هرد لاه تست )ومع ذلك نه ا 
بان الذی حدث له كان له مبرر من بعض الوجوه > 
ها هو ذا حين طلم الى السفبنة أخذ ‏ كما كان یفعل 
وو صبی ی صحبة آبیه ند پرقب الدع المصدرة 
اة EP‏ آهل اسکاندبناهیا 6 باع لانقتصر 
على بالات وسنادیق بل فيها ایشا ذمر من البتغال ودب 
وخ القلب القمان © كلاهيا محدوس. ق تقض عله 
عو ارنس واتفال علركلة © AG‏ و2 ريب الى سيرك ف 
الدائمرك » تسلی بهذه الشاهد و تمتع بها » وحين مرقت 
السفينة بين الشادلئین فوق میاه الثهر كان قد نسى کل 
النسيان لقاءه بالشرطى بترسون واستجوابه له » آما 
ما حدث له قبل ذلك : آحلامه بالليل المليكة بالاحزان 
۷ . لاعب الشطرنج 





طونيو كروجر ۱۷۰ 


والحسرات والجولة التى قام بها فى بلدته » مسقط 
رأسه » وشجرة الجوز العتیقة - کل ذلك عاد الى 
دار واستولی على قلبه . 
البحر الآن أمام السفينة أنه ييصر الآن هذا 
) البلاج ) الصغير الذى طالما آنست فيه وهو صبى 
لتمتمة :عر بأحلام الصيف وراقب منه لمعة الضفار 
وأضواء الفندق الذى كان ينزل به هو وابواه » ها هی 
سفینته تمخر الآن ف بحر البلحليق 4 شاوم بادناء 
راسه ریاحا عنيفة مملحة تهب على الوجوه طليقة واتبة 
نوق العوائق » تصك الآذان. وتصیب الرژوس بدوار 
لذيذ وخدر خفیف > فینسی الرء ما مر به من شرور 
وآلام وجراثر » هذا هو حال طونیو » کل ترق له کل 
عزم له ذاب فى نشوه هذا الخذر الذى سرى ق اعا 
فيخيل اليه آنه يسمع اشتداد خشخشة أوراق شجرة 
الجوز » وصرير باب الحديقة » وخلل هكذا سارحا فى 
أفكاره وحلكة الليل تتكائف ششسيئًا فششيئا . 
- ما آبهی النجوم يا ر 
توجه اليه بهذه الكليات صوت آجش وله غنة » كانه 
صوت شاب يتراوح لون شعره بين شقره وحمرة » 
جاءت جلسته الى مائدة الطعام بجواره » ثیابه بسيطة» 
آهدابه حمر » له منذلر رل مشرق الطلعة وه‌ترور 
معا فکانما عليه جلوه الخارج لتوه من الحمام » حرحانه 
تنم غن توتر اة ويراتيه لنفسةه اال كبيات 
ضحكمة من الجمبری القلی بالبيض © ها هو ذا بستند 
الى سور السقينة بجوار طونیو ويرقع بصره لاسماء 
وهو يقبض على ذقنه بين ابهامه وسبابته » هو لاثشك 





طونيو كروجر 1۷۱. 


فى حالة طارئة عليه » يميل فيها الى التأمل والاستعبار» 
ويجد عندها أن جميع السدود بين التاس قد انهدمت 
وأن القلب بفيض بآشجانه ويبوح يها حتى للغرياء 
وأن الفم ينطق باشياء لو صدرت منه فى غير تلك الآونة 
لأحس من أجلها بخجل شديد . 

تأمل قليلا هذه النجوم يا سيدى » ها هی ذى فی 
مواقعها تتألق وتنلالا وتتناثر حتى تملا السماء » قل لى 
يربك » حين يرفع المرء بصره الى السماء وهو مقتنع بأن 
نجوما كثيرة حجمها أكبر من حجم الأرض مائة مره آفلا 
يمتلىء قلبه بالخشوع والاسنعبار » نحن سكان الارض 
قد اخترعنا التليفون والتلغراف وحققنا انتصارات العلم 
فى العصر الحديث » نعم » هذا حق » ولكن حين نرفع 
يصرنا للسماء لا يسعنا الا أن نقر ونعترف يأننا لسنا 
سوى حشرات » حشرات حقبرة ليس غير . 

أحتى رأسه على صدره بعد رفعها للسماء » دلالة 
على خشوعه واستغفاره واستطرد يقول : 

س نعم » لسنا سوی حشرات : 

وناجی طونیو نفسه قائلا : هذا رجل هیهات آن تکون 
له سليقة الادیب » ثم استعادت ذاکرنه على الفور تما 
كان قد قرأه لاحد کتاب فرنسا يشرح فيه مفهومه للکون 
و الناس والوجود وقال فى سره : ما هی فى نظری الا 
ثرثره فارغة ۰ أما عن ملاحظات جاره الشاب التی 
أنبعثت من أعمق أعماق قلبه واحساسه فقد اجاب علیها 
بما وسعه واجب الجاملة » ومضیا یتبادلان الاحادیث 
وهما مستندان الى سور السقينة » یمدان نظرتیهما الى 
عباب ليل بهیم تنراقص عليه آضواء عابرة » واتضح 
أن الشاب تاجر من هامبورح یمضی آجازته السنوية ف 
هذه الرحلة الترفيهية وکان من کلامه لطونیو : 





طوثعو كروجر ۱۷۲ 


قلت لنسی » هيا » جرب وأركب السفيئة الى 
کوینهاجن »> وها أنت ذا ترى آننی فعلت » وكل الذى 
مر بی سرنی » ولکن لا اظن أنهم احسنوا بتقدیم طبق 
عجة البیض بالجثبری فى وجبة العشاء » فستصادفنا 
عاصفة هوحاء هذه اللياة » هذا هو ما قاله لى الربان 
تاع و حقما يطنة جهذا الحلعام العلیخط سیکون, 
مثخلر ه اذا شامت العاصفة مثرا للرثاء لا للضحك وحده ۰ 


ثزلت هذه الثرثر ه الفارغة علی قلب حلونیو بردا 
وسلاما وشعر بعطف وود لحدثه وأجابه : 

س قمعم ٤‏ وجبات الطعام فى بلاد الشمال ثقيلة عادة » 
ومن جرائرها البدانة والكاية . 

كرر الشاب وراءه كلمة الكابة ونظر اليه باستفراب 
وسأله فجأة : 

أغريب أنت عن بلادئا ۰ 

نعم > أننى أنتمى الى بلاد بعيدة . 

وأردف توله باشارة من ذراعد تثبیء عن الیعید 
ولكن تترك مداه غامضا » أجابه الشاب : 

کا لق اک( 
الکابة تركبئى كأنما على الدوام > وخاصة فى اللیالی 
التى تمائل ليلتنا هذه » حين تتلالاً النجوم فى السماء . 

واحتمل الشاب من جديد ذقنه بين سبابته وابهامه » 
أوتاحن طوليو کروجر ناه قال" 

لا ریب أنه لا يجد وسيلة للفضشفضسة بمکئون تفربه 
لا يخرج من يده الا أن يريق على الورق احاسیس قلبه 
ق تعبير خام » مباشر . 

وتقدم الليل واشتد عواء الريح فلم يعد احدهما يفلح 





طونيو كروجر ۱۷۴۳ 


فى اسماع كلامه للاخر » لم يبق الا الاتصراف واللجوء 
الى الفراشی » هكذا فعلا بعد أن تبادلا تحية المساء . 

تمدد طونيو كروجر فوق فراشه الضيق فى قمرته » 
ولكن الراحة استعصت عليه » أعصابه متوترة لأثرها 
بعتف الرياح ولذع كفتها لخياشيمة 4 و هصر قكليه 
تشوف غنمشی لاحساس ولیق يحل به فیسمده » ثم آن 
رجة السفبنة وهی تهوی من‌قمة جبل من‌الامواج وقعقعة 
الرفاص وقد انقلت خارج الماء وتسری آصابه بغتبان 
ول الالء »فان من فد ليس اه وطلع الى 
ظهر السفينة . ليستنشق الهواء الطلق . 

سحب تمرق آمام القمر » والبحر يتراقص والأمواج 
لا تقبل مكدرة متمائلة » فالى مد البصر حتى نهاية الافق 
وتكت باب ضوع E‏ بحن مزق معا تكلده 
سياحلة خفيفة » تتوائب منه السنة عملاقة كأنها ألستة 
لهيب نار مىأججة » الامواج تولف آشکالا مفرحلة فى تباين 
الرسم تتجاوز غرابتها کل خیال » تعلو قمة وتطل منها 
على هوة سحيقة والزید الابیض کانما يطوح به فى کل 
اتجاه ذراع قوی جبار محب المعابثة . والسفينة تتقدم 
بعناء شدید » تشق طزیتها وشط یی وهی ی 
وتترنح على الجنبین » بتسنی له بين الحین والحین 
سماع زمجرة الدب والنمر الحبوسين ف تفصهما فى 

السفينة من شدة عذابهما من العاصفة . ها هو 
1 حل بست نا 
يحمل فانودما مربوطا الى وسطه يذرع سطح السفينة 
جيئة وذهابا وهو يباعد بين ساقيه محافظا على توازنه ` 
مصعوبة » وق مؤخرة السفهنة وقف الشاب القادم من 
هاميورج وقد تدلت راسه من فوق سور السفينة وهو 
یعانی من دوار البحر عناء شدیدا .وحين أبصر طونيو 


1 





طونيو کروجر ۱۷ 


کروجر النفت اليه وقال يصوت خافت منخاذل : 

- انظر يا سیدی الى بوره الطبيعة . 

ثم ما ليث أن قطع کلامه واسندار ليحنى رأسه من 
جديد من فوق سور السفينة . ۲ 

تعلق طونیو کروجر بحبل مشدود غاية الشد وأخذ 
يتأمل هذه المبوات النجرذ النی تطالعه بها الحلبيعة > 
فاتیعتت منه دصيحة جذل بدت له أنها لقوتها قد طعت 
قلبه بنشید ينظمه للبحر يجلجل فيه حماس الحب > 
يا بحر » يارفيق الصبى » ها نحن نلنقی من جديد» بحاول 
بهده الکلمات ان بنظم نڈ بده ولکن تظم4 انتطع 4 
لا خاتمة ولا شكل محدد له أنه ليس ایداعا متکاملا ولید 
تأمل فى سکينة » ذلك أن قلبه فى نلك اللحظة كان لایشفله 
الا التمتع بالحياة . 

مكث هكذا برهة طويلة ثم رقد فوق دكة من الخشب 
بجانب مرصد آلربان وأخذ ينامل السماء وضوء نجومها 
یلمع ویخفت ٠‏ حتى آخفته غفوة قصيرة © رذاذ بارد 
من زبد الامواج لفح وجهه فأحس فى تأرجحه بين اليقظة 
والمنام كأن يدا رفيقة نربت عليه . 

بدت للعيون شواطیء من صسخور طباتشميرية نثحدر 
الى علام الاشباح » السفينة نقترب من جزيرة محرية > 
طقی النعاس من جديد على طونبو کروجر » يسنيقظل 
كلما خبط رذاذ مملح من زيد الأمواج صفحة وجهه فأنشد 


.من وقعه جلده » وحين آصبح فى تمام اليقظة كان النهار 


قد آشرق بهواء منعش وضوء رمادى باهت © وكان 
البحر قد هدا » وعلی مائدة العشاء التقی بالتاجر الشاب 
ورآى وجهه تطغى عليه حمرة الخجل طفيانا شدیدا » 





طوتيو كروجر 1۷۵ 


خجل ولا ريب لآنه كشمف فى سير الظلام عن مکنون قلبه 
يبرم د شاربه الاشقر يأصايعه الخمس كلها لرفع طرفيه 
ورمى الى طونيو تحية مقنضبة كأنها نحية الجند تنطق 
باعىزامه أن بتجنب اوو بعد قلك بحرص شدید 8 
وئزل طوئیو فى الدائمرك > وأقام فى کوینهاجن » 
یمنح البقتشیش لكل من دا له أنه سمه ول اذا 
اه التی اسناحرها فى احد الغنادق تجول 
فى الدینة نحو ثلاث اا وهو يسترشد یکناب دليل 
السياح الذى يطلل یمسکه ق يده مفتوحا فكان تصرفه 
تسرف رجل غريب بزور المدينة ويريد أن بتنفع من هذه 
الزيارة ما أمكنه » أطال النظر الى السوق الملكى الجديد 
وتأمل بتوقير آغلب الكنائس ووتف طويلا آمام التماثيل 
العريقة الرشيقة وصعد الى قمة الترح وزار فى الوت 
قصور النبلاء القديمة وقضی لبلتین فى ضاحية رتفولی 
الجميلة ولكن هذه الشاهد لم تكن فى حقيقة الأمر کل 
ما وعته نظرته » اذ كان وهو بمر بمنازل بعضها يشبه 
المنازل العتبقة فى بلدته تمام الشبه يطالع على آبوابها 
آسماء الوفة له منذ صباه ) ننم ق حسبانه عن طبا 
رقيقة وخلال كريمة وتنکتم فى الوقت ذانه أنبنا وحسرا! 
على تعبم عرفته فى سسالف الزمان » يسير منأملا ماحوله» 
پسنمد وهو غارق فى الفکر من هواء بحری رطب آنقاسا 
طويلة تمل رئتيه الوجوه التی كانت تنراءى له فى آحلامه 
العجيبة المليئة بالحسرة والالم التى طافت به لملة إن 
بات آبان سفره فى بادنه موطن رآسه ‏ هذه الوجوه 
يراها الآن من حوله 4 العين یا زرقه ذانها والشعر 
له اللون الاشقر ذاته > فهذه ولك من جنس واحد © 
متماثلة فى استدارتها » وكان يحدى له وهو سائر ق 





طوئیو كروجر ۱۷۰ 


الطرقات أن تكفيه لحة من عين لعابر أو جرس كلمة 
ينطق يها لسانه لكى برتج قلبه ارتجاجا عنيفا . 

هيهات أن يقوى على البتاء طويلا فى تلك المديئة المرحة 
النابضة بالحياة اذ كان يننابه كلق وديع ومجنون معا 
بعضه من صنع الذكريات وبعضه وليد أمل وترقب » 
من آسپابه آبضا لهضه علي أن سباح له أن ينمدد براحة 
فى مكان ما » فى شاطىء مصیف ملا » نم يكف عن القيام 
بدور السائح التهم الى المعرفة . 

ركب السفينة مرة آخرى فأبحرت به نحو الشمال 
تحت سماء مليدة بالسحب وفوق مياه داكنة بل ويميل 
لوتها الى السواد . ومرت بالقرب من زیلاند واتجهت الى 
مديئة هلسنجور ولم نکد قدمه تطأ الارض حتی استقل 
عرية سارت به قرابة الساعة بحذاء البحز فى طریق 
لا ینقطع ارتفاعه فوق الشاطیء حتی وصل الى هدفه» 
عنده وحده صدق تحقیق مطمحه»انه الفندق الصغير» 
ذو الجدران البيض والنوانذ الخضر © يقوم وسط 

* من بيوت واطئة متزاحمة وبرج الفندق بكسوته 
الخشيية يواجه البلاج وس احل السويد » صرف 
العربة واحتل الحجرة آلشرحة التی كانت محجوزة له 
واخذ يستف متاعه فى دوالیبها وقد اعتزم أن بقضی 
فى هذا الفندق فترة من الوقت . 





الفصل الثامن 


نزلاء . عدیدون > تال ۷ ف الور الارشی ٤‏ 0 
9 ۷ و ا ل 
ا وهی آمراة عانس 4 هر ها واتسان 
عينيها باهت لم يتجدد له لون > وخداها عليهم!ا مسحة 
وردية » صوتها حت © وكلاموا مریم وروت 
عصافير » لا ينفك لها حرص على أن يكون ليدبها 
بجلدهما الاحمر فوق مفرش المائدة وضع حسن 
لا یکربها » يزاملها رجل شيخ » مدكوك الرقبة » له 
لحي رمادية مقصوصسة كلحية البحارة ووحاه يميل 
لونه الى الزرقة الداكنة » أنه تاجر اسماك من اهل 
البلد » ويعرف الالائية » يبدو عليه أنه يعاتى من 
تمس را وأن Ra‏ فأتفاسهةه 
اغ اکشر وهو اندها ب وچ ال 
سبو اء ف غدائه وعشائه وفطوره 4 لو فزلاء ق 
س وی نلانة من الشبان الام ريكان ¢ كلهم طوال 4 
كا اه e I‏ 





طونيو كروجر ۱۷۸: 


٠‏ فوق 'أثفه » ويلعب معيم الكره طوال النهار» 
لاميذه فشعرهم دين الحمرة والشقرة » ينوسدله 
رق یقسمه على الجنبین بالسعاوى ۰ وجوهةم 
متزة جامدة » معرفتهم بلغة البلد مقنصرة علىئيضعة 
الفاظ يدسونها فى كلامهم بالانجليزية لا للمشاركة فى 
الحديث بل لاستقضاء مطالبهم على مائدة الطعام > 
وهم لا يشريون الا الاء وهو غبر مبلج . ۱ 
لم يكن بهفو أن تکون له على مائده الطعام مسحبة 
تختلف عن هؤلاء الشبان » آمنمه أن يخلو ای نفسه 
فى ملام » ملقیا سمعه الى مخارح الحروف ااحلقية 
فى اللغة الدائمركية وما هنضمنه احادیث صاحبسة 
الفندق وتاجر الأسماكمن حروف مد بينه أو مستورة » 
نوجه مرة أو مرتين بالكلام الى تاجر الأسماك وجعله 
الى الشاطیء الذى كان قد رقد فوق رماله بالذهار 
ساعات طويلة ؛ للحو هنا فى يعضن الاحیان حسفاء 
تة الا ق العخیف 4 البح ساكن كول لعن 
السطح » ملون هنا بصبفة بين زرقاء وخضراء > 
ملون هناك بسبنة تميل الى الاحدرار © نتراقص 
فوق میاهد اطیاف اسواء فضية ٠‏ الاعضاب البدرية 
ملتاه على الشماطىء وقد جفت © ومجموعات من 
قنديل البحر حلافبة قوق سطح البحر » فى الجو شىء 
من رائحة عحلن وعفن وشىء من راكئحة القار السللی 
به قارب السیادین الذى كان حلوئيو يسند اليه 
ظهره وهو جالس فوق اارمال على نحو ينيع أنذلرته 
أن تمتد فترى البحر أمامها فسیحا دون أن تلتلها 
وحنجزها شواطیء الدائمرك » لا شىء یعایه من 
هذا كلد ما دام يملأ رئتبه بنسیم بحری رطب لملیف» 





طوئیو كروجر ۱۷۹ 


طاهر » صاقف . 

وأقيلت آیام داكنة > آیام العواصف » آحنت 
الأمواح رژوسها كالئور اذا استعد للنطح واندفعت 
فى هياج الى الث اداىء تخبطه بعنف وتنحط عليه من 
عل وتنثر فوقه الأعشاب والاصداف والحطام وعليها 
لعة اليلل 2 ووسطط جبال الامواج الشاهقة تحت 
سماء مليدة بالسدب وديان فى خضرة باهتة يعلوها 
الزيد » على حين ترى العين هناك » حيث تختفى 
الشم.ن وراء السداب دريق ضوء مخملی أبيس 
وديع يكتسى به سطح البحر . 

معت طوذيو برهصة و هو واتف 4 تلفةه زمجرة 
الریاح » ودأسره قعقعتها التى لا تنقطع » جالسة 
للتعب والاحواد 4 للدوار وزلزلة ااحواس ولکن آه) 
انه يحب ذلك كله » استدار و انسرف » بدا له أن 
کل شىء یحیط به قد أخذ فجأة يريت علبه بحنان 
ودیم م6 وعطف داقء 4 ولكنه يعلم آن البحر من ورائه 
له نداء بلاحقه © وضمنه تحیاتا» ووعوده © كأئما سنمع 
هذا اانداء بأننیه فعلت شیفتیه أرنسامة خفيفة , 

قد رحلته الى قلب الدانمرك عبر البراری النى 
بكم فوقها جو من اأوحدة و الو حذة » ووح.ل الى 
غایات أابلوط! تده‌الی اشسدار‌ها على الس‌فوم وتنعاقب 
اف ای دعود ۵ ¢ نلک نت ااعابات وكان بجلس على 
الأغة_اب ويسند ظطوره الى شجرة بحیث بتراءی اد 
من بين الشجر جلاب من البحر » يدمل اليه الربح 
آحیاذا صوت اد.طخاب الامواح اأتى نتسكسر على 
السخور کآنه دی سقوحل الواح دن الخشب بشها 
قوق بعض © يوافيه من قوم الاشجار عبق الغربان » 
آجش موحش » يتكرر بلا نتويم © به.ند داوتیو كنابه 





طونيو كروجر ۱۸۰ 


الى ركبتيه ولكنه لا بترا » حتى ولو سطرا واحدا » 
يمتعة ويسعده ۰ 

أن تفه النسيان الكامل قد آخذته الآن بين , 
أحضائها » يخيل اليه أحيانا أنه تحرر من تكيود 
الزمان والمكان وحلق فى الجو طليقا ثم يحس- ولكن 
فى لحظات عابرة فحسب -- بألم مفاجىء يهصر قلبه» 
انها هبة قصيرة لاذعة لأشضواق وحسرات, راشدهة » 
مبهمة فى آعماق قلبه » فلتق هکذا » مبهمة © لانه 
من فرط فتور همته وسرحان فكره لا يجد افبالا على 
بذل جهد لتحدید ماهیتها وتبین مصدرها 

ومضت ايام كثيرة على هذا النحو » لو سثل کم 

لما استطاع أن يجيب » لا يبالى أنه لا يعرف 
عددها » الى أن جاء اليوم الذى حدثت فيه المصادفة» 
حدثت أذ الشمس ساطعة واذ هو بين جمع من 5 
الناس غرياء » ومع ذلك فان هذه المصادفة لم تثر 
فى طونيو كروجر دهشة كبيرة . 

بان هذا اليوم بفجر ييشر » بأن اليوم سيكون يوم عيد 
وبهجة » كانت لطونیو يقئلة من نومه مغاجئة فى ساعة 
مبكرة » واستيقئل فوجد نفسه فريسة توجس مبهم 
لذیذ » خیل اليه أنه يبصر آمامه احدی الخو ارق زین 
ساحرة من أنوار عاوية حجرتاء نحلل منیا على البحر 
نافذتها وبابها الزجاجى ٠»‏ يتدلى وسحلها ستار من 
الدانتیلا البیضاء فیجعلها قسمین ˆ حجرة نوم 
وصالون استقبال » كسوة جدراتها من ورق فى لون 
هادىء 4 و آنانها خفیف ف لون فاتح فهى حصرة 
يشعشع فيها الضوء ویعمها البشر ؛ الآن بدت لنلرن» 
المخدرة بالتعاس كأنها لم تعد تنتسى الى الارض © اذ 
غمرها على نحو لا يصدقه العقل نور وردى مهفهف 





طونيو كروجر ۱۸۱ 


لطيف يجل عن الوصف » خلع على الجدران والآثاث 
صیفته الوردية وأضفى على الستارة شبها لحهد نار 
متوهجة ااجمرات »© بلتمس منها دفء لذيذ » مكث 
هكذا بره قبل أن يفهم سر هذا الذى بحدث أمامه > 
اذ آلقى بننلرة من خلال. الباب الزجاجى فرأى أن 
الشمس قد حللعت فى عز بهائها . أيام عديدة مضت 
والسماء ملبدة بالسحب والمطر غزير »© اما الآن 
غکانها ملاءة مشندوده »> لونها ازرق شاحب تالا 
صفاژ ها فوق البحر وفوق البلد » وها هو ذا قرس 
الشمس تعترضه او تحيط به کسف من سحب فى لون 
الورد او لون الذهب »© يرتفع بمهابة وجلال فوق 
البحر وقد تموج بربقه فكاتما سرت فيه رعشة 
واتقاد » هكذا دا الیوم ۰ 

وهب طوئیو خروجر وهو حائر البدر وسعید 
يلبس نيابه على عجل »© وتناول فطوره قبل الجميع ف 
شرفة حجرة الاكل » وسيح فى البحر مسافة طويلة 
ثم مشى ساعة على الشاطىء » ولا عاد آبصرحشدا 
.من سيار ات ابر ۵ تقف آمام باب اأفندق ودخل حجرة 
الملعام فلمح فى الدسالون المجاور حيث البیائو جمعا 
غفوا من الناس © تشهد ملابسهم بانتمائهم الى 
الطبقة البورجوازية الصغيرة © هم جلوس حول 
موائد مستديرة شربون البيرة ویاکلون الساندوینش 
ويتحدثون ق حو اس ۰ ومع موف من آسر دأكولوا ¢ 
فيها الاسفار والكبار » ومعهم الاطفال ایشا . 

ومدت مائدة الطعام » غنية بشرائح من لدم سین 
بارد مدخن وه‌ملح ودين مشوی بنار أأفرن » فذلها 
جلس اونبو خروجر اليو ا سال جاره عن هؤلاء 
الئاس © من يذوئون 5 آجایه تاجر الاسماكت :2 





طونيو کروچر 1۸۲. 


هم زوار من بلدة هلسنچور یبتفون النزهة 
وقضاء السهرة فى الرقص ؛ ليكن الله ف عوننا » 
لن- تهنا هذه الليلة يتوم » اذ لاد من ديدبة ف الرقص 
وخبط على الطبل وستمتد الهيصة ولا ريب الى مطلع 


الفجر . 
هذا اجتماع بين اسر » مرادها حفلة وئزهة معا » 
انتهزوا فر صسصة اشراق الشمس وتقاسووا الئفقة 


واوا وا والسيارات بونج تناولهم 0 

ماع ورب اتضاء السهرة ا و 
يآ صاحبى © أن یفیض لتا جنن هذه الليلة » اجابه 
طونیو كردن 

وانقطم" پرهة 3 رع البيت معنية بهيكة 
ا ویئنخ فى منخار » والشبان. موی کا 
ثابتة لهم وجوههم المكشرة وعادة شرب الماء غر 
مثلج»وفجأة وفعت المصائفة » ها هو ذا هائز هائسن 
وهاهى ذى انجه آنجبورهولم يدخلان حجرة الاکل 
امانة» وکان طورئیو يميل بجذعه للوراء مستندا الى 
ظهر مقعده وقد سری فى بدنه خدر لذیذ بعد تعب 
وكان يأكل ور من سمك السبالون الدخن 1 
ده تدعا سے فى خلو غير مصبل اتا فى تمه 





طونيو كروجر ۱۸۲ 


مزين برسوم الزهور » تلف حول كتفيها نلفيعة من 
قماش أبيض شفاف ترسم فتحتها مثلثا على الصدر 
ی کشف عن رتبة فى نضارة الشباب » لقت على 
ريما زاد جسدها نضجا عن ذى قبل » لها الآن 
ضفيرة بديعة دائره حول رآسها . آما هانزهانسن 
فهو هو لم يتيدل » فى زى البحارة » معطف أزرق 
آزراره ذهبية »4 ياقته الطويلة العريضة الزرقاء نهبط 
فنغطی كتفيه وظهره وكان يمسك بده قلنسوته 
المائلة أيضا لقلنسوة البحارة ويهزها من شرائطها » 
وهو فارغ اليال » وأشاحت أنجه هولم انجبورج 
عينيها اللوزيتين » ریما لأنها وجدت شيئا من الحر- 
أن نطالعها أيصار الجمع المحتشد ق حجرة الأكل 34 
أما هانزهانسن فقد خلل مصویا الى المائدة نظرة 
تنم عن التحدى وأخْد يتفحص الجالسين واحدا 
بعد آخر على نحو فيه شىء من‌الاستخفاف والاستنزاز » 
أطلق يد زمیلته وزادت: هزته لقلنسوته لیبدی لهم آی 
رجحل هو » وهکذا على صفحة یمدها بحر آزرق تنراءى 
لعين طونیو کروجر مر الاثنان فاخترقا حجره الاکل 
من اولها لآخرها واختفيا خارجین من الباب التابل 
المؤدى الى الحجرة التی بها البیانو » حدث هذا بعد 
الخلهر بتلیل . 

نزلاء الفندق لا یزالون جالسین الى المائده ولکن 
القاديين للنزمة الجالسين فى الشرفة والحجرة 
الجاورة هبوا من مقاعدهم ثم لم یدخل آحد منهم حجره 
الاکل بل شادروا الفندق من الباب الجانبی ووصلت 
الى الاسماع آصوات مزاحهم وضحکاتهم وهم یرکبون 
السیارات التی (نطلقت واحدة بعد أخرى على الطریق 





طوئیو گروجر 1456 


وتراخی صدی ضجتها علیللا قليلا . 

سال طونیو جاره : 

هل سیعودون للفندق ؟ 

آحایه تاحر الاسماك ۳ 7 

نعم وکان الله فى عوننا » قد اسسنأجروا نفرا من 
العازفين وستری ماذا سيحدث لنا » وأشد البلاء 
بلائى لآن حجرتى نقع فوق بهو الرقص . 

أجابه طونيو : 

د سید دز یمق 

ستتاح لنا . 

تم نیض وخرج . 
فى الغابة ۰ فانحا کتابا على رکبتیسه وعبناه تطرقان 
لقوة الشمس ۰ لا يدير فى رأسه فى يومه هذا الا 
خاطرا واحدا » هو أن الجماعة القادمة من المدينة 
ستعود للفندق بعد النزهة للاشتراك فى حفلة الرقس» 
كما توقع تاجر الاسمال » صرف طونیو ذهنه عن كل 
شاغل الا ترقبه لهذه الحفلة ببهچة وتلهف ممض لم 
يعهده من قبل خلال سنی الموات التى مرت به »© حقا 
لتد حدث له مرة بفضل تداعى أفكاره أن اتجه ذهنه 
بعين الاحساس - ولكن خلال لحثلة عابرة ‏ الى 
أحد معارفه القنماء » الى القتصحى أداليرت الذى 
كان يعرف ما يريده » ويذهب الى المقهى ليهرب من 
لربيع . 

ولكن طونيو ما لبث آن طرح عنه هذا الخاطر وهو 
بهز كنفيه أستخفافا , 

وحلت فلامة الساء وطونيو كروجر جالس فى حجرته» 
ماذا بالطریق ااؤدى الى الفندق يزخر من جسدید - 





طوئیو كروجر ۱۸۵ 


- ترما من ية لیر - را خرن" سل 
ا كمان وشبابة ا آخثف » الطو اهر تدل 
على أن حفلة الرقص ستكون ملعلعة . 
ده ارت ا الى ع مود کروجر تم فلا 
الرقص © وظل طونیو برهة جالسا فى حجرته ینصت 
هش بهدوء وخرج من حجرنه » الطرقة التی ينفت 
علیها بابها یخدمها سلم اضاق يؤدى الى باب جانبی 
للفندق » يتيح الوصسول الى الشرفة دون مرور باحدی 
خكرات الدور الارضی 4 فلك طاو و هذا الطریق‌بهدوء 
خطاه فى العنمة ©» أسلم قلبه كله لسحر هذه الالحان 
التی لها سذاجة وهدهده لذیذه وهی تصل الى سمعه 
واضحة جليمة . الشرفة خالية ومعتمة 6 الاب 
المأؤدى الى الصالون مفتوح 4 والصالون يعمره تور 
مثبعث من مصباحين كبيرين يوقدان بالبترول‌وتتضاعف 
قوته بفضل انعکاسه على مرآة مستديرة مثبتة فى کل 
قدمیه يدغدع آعصابه شمعور بلذة وت والقدرة 
الانوار _ ¢ وت نخلرته على اللفر عمن جاء للبحث 
عنه 

اشتعلت الحفلة حماسا رغم أنها لم تبدا الا منذ 
قلیل ذلك أن المشاركين فيها قدموا اليها وهممشحونون ٠‏ 





طونيو کروجر 147 


أصلا بالحماس لها بعد أن قضوا يومهم والبال خال فى 
صحبة لذيذة مع رفقاء يالفونهم وارىقع النکلیف بيتهم ٠‏ 
اذا مد طوئيو عنقه قليلا استطاع أن یری ححبره 
البیانو وقد اجتمع يها عدد من رجال كيار السن يلعيون 
الورق وهم يدخنون ويشريون الخمر » رجال آخرون 
جالسون على مقاعد کسوتها من القطيفة أما فى حلقات 
مع أزواجهم أو فى صف يحاذى الجدار » لا صنعة لهم 
الا مراقية الرقص © يسند كل منهم كفيه فوق ركبتيه 
المنفرجتين وقد انشفخت أوداجهم علامة على الرضى > 
آما الامهات فكل منهن تضع طاقية صغيرة فوق رآسها 
وتعتد يديها فوق صدرها وتمیل برأسها الى جنب > 
اليائعة ‏ وهم بتفزون فى الرقص ويدورون . 

وفوق منصة أعدت بجوار الجدار وتف أقراد 
الآورکسترا » بين الآلات نفير يبعت نفسه بحذر ویعد 
امتحان وحساب كأنه يهاب جلجلة الصوت التىاختص 
بها » ومع ذلك فقد أدى بنجاح بعض النغمات . 
وانقسم أهل الحفل » اما اشتراك بين اثنين فى الرقص 
قفزا ودورانا وأما اشتراكهما والذراع فى الذراع فى 
مشية متراخية حول حجرة الرقص »© لا أحد يرتدى 
من الثياب ما يفرضه الاشتراك فى حفلة رقص أصيلة » 
اما الكل فى ملابس بوم الأحد فى الصبف حين يكون 
قضاؤه فى نزهة خلوية » فالرجال يرتدى كل واحد منهم 
سنره آهل الریف » يدل مظهرها أن صاحبها كان 
يبقيها طول الأسبوع مصونة لدوم الاحد » آما الفتیات 
فكل منهن ترتدی نويا فاتح اللون » وی خصرها صحبة 
من زهور برية وكان بين الحضور عدد من الصیبان 
الصقار فأخذوا يتراقصون بعضا مع بعض علی‌هواهم 





طوئیو کروجر ۱۸۷ 


حتی حين ینقطع العزف . یفترق عن الحاضربن‌شخص 
هو بين الرجال نمط عجیب > طویل الساتین يرتدى 
سترة حفلات الرقص الأصيلة » فلهذه السترة یل 
يهبط الى الركبتين » لاشك أنه من اعيان الجتمع فى 
الريف » فهو يتباهى بالونوكل الذى يزر عليها احدى 
عينيه » ويتسريحة شعر فى خصلات ملتفة بفضل 
الكى » لا شك أنه يشغل منصبا هاما كمدير مكتب 
البريد مثلا » واتخذ هذا الرجل سمة :رئيس حفلة 
الرقص والمشرف عليها 6 تحسیه تقمص شخصية 
هزلية مآلوفة فى الادب الدانمرکی » هو مسنعجل » 
يتصيب عرق وكانما خلق ليؤدىٍ هذا الور تحسية 

AF‏ على النظام وهو يجوب البهو طولا وعرضا 
E‏ حين يقف على أصابع قدميه 
ویخالف علی الخو عجیب وضع لات وهما مدييان 
ومن جلد لامع »> يرفع ذراعه فى الهواء ویصدر آوامره 
ويشير الی الاورکسترا لیأخذ 1 العزف 0 ثم يضرب 
يدا بيد » كل هذا وشرائط الوشاح الضخم اللون 
التبت حول كتكيه والستحق له بسبب مکانته ودوره ف ˆ 
الحفلة تهتز وراء ظهره » آما هو فيلقى بين الحين نظرة 
اعجاب واعتزاز الى هذا الوشاح ۰۰ 

لا مجال للخطأ » عين الشخصین اللذین مرا من آمام 
طونیو کروجر عبر لوحة من بحر آزرق صامت هما 
بذاتهما یمثلان له الآن من جدید » آحس يفرح ورهبة 
معا » كان هائز هانسن اکتر الاثنين قربا مته » هو 
و آثف بجوار الباب معتمدا نقوة على ساتیه وان مال 
جذعه الى الامام قلیلا »> وکان بأكل بحذر من قطعة 
که من ) الجاتو ( مکورا کفه تحت ذئنه ایلیقطالغبات 





طوتدو کروجر ۱۸۸ 


أما انجه هولم انجلبورج س انجه الشقراء فکانت 
تجلس بجوار الحدار » ها هو ذا صاحب الوشاح 
رئيس الحفلة يتقدم اليها مزهوا بنفسه » وانحنی 
برشاقة متعمدة » احدى يديه دارت واستقرت فوق 
ظهرة و الد ااخزی رفعها بالف ووشتها فسوی 
صدره © علامة على أنه چدعوها للرقس » ولکنها هزت 
رأسها وأبدت اشارة تنم عن أنها فى حاحة لاستر ادا 
أنفاسها قبل ان تشاركه الرقص » وانها تود أن 
جلسة بجوارها . 

تأمل طونیو هذه الفتاة وهذا الفتى اللذين اذاقاه 
من قبل عذاب الحب » هائز وانجه » ما أشد تأثره 
بهما » لايعود السبب الى تفرد ملامحهما الذاتية أو 
توحد ذوقيهما فى الملبس بل الى شعوره بالفارق بينه 
وبینهما من حيث العرق والثمط هما من جنس واحد » 
الشعر الاشقر والعين فى زرقة النصل » يتمثل لافیهما 
كل ما تملكه الحياة من نقاء وصفاء ووثوق » من تعال 
يجمع فى آن واحد بين البساطة والكبرياء » واخذ 
يراقبهما » هائز فى زى البحارة » يبدو اکثر من قبل 
جرأة ومتانة » عريض الكتفين » مهضوم الخصر » 
وانجه مولم انجبورج تضحك وتهز راسها بمرح‌تختس 
به » تمد الى عنقها يدا کید فتاه صغيرة » لاهی مفرحلة 
فى الجمال ولا فى الرقة على حين انحسر کمها الشفاف» 
وفجأة هصر قلبه شجنا فخفق » واذا به على غير 
وعى مته بتراجع لیختنی فى العتمة حتی لا يشهد احد 
عبث العذاپ بملامحه » واخذ یحدث نفسه : هل تر انی 
كنت نسیتکما » كلا » محال © هیهات. أن أكون فد 
نسبت © لا آنت يا هانز ولا آنت يا انجه هولم الشقراء 





طوئيو كروجر ۱۸۹ 


كان من اجاکہا ااي لن الل 2 و 
خلسة حول ارف هل نها بن المستفين 4 ايكون 
یا هنز هانسن قد قرأت, الآن دون كارلوس کہا وعدتنى 
عت باب حديقة دارك لم أعد أطالبك بان تقرآها » فما 
يعتيك انت من أمر ملك يبكى لأنه وحيد © ينيفى ألا 
ترهق عيئيك وتطمس بریقهما من فرط العکوف على 
قراءة اشعار تبعث على الکابة » لیننی كنت مثلك > 
فأبدأ من جدید نشأه مثل نشاتك » لى مرحك وبساطتك 
ومعيشتك الطبيعية النتظمة فیحبنی السعداء والطلقاء 
من الهموم © لکنت اذن قد تزوجتك يا انجه آنجبور 
الشتراء وکان لى منك وليد يشبهك يا هانز هانسن > 
اذن لکنت‌عیبت من الحياة واليهجة والحب > ناجيا 
من لعئة الکشف وف تا الابداع » تحیطنی ضروب 
من السعاده وآعیش كما يعيش ا اناس ¢ 
ليتنى ابد؟ مرة آخری من البداية » ولکن لا جدوی من 
هذا كله » اذ ستکون حیاتی الجديدة كالسابقة التی 
عشتها » سیحدث لی من هذه كل ما حدث لى فى تلك » 
فمقدر علئ صف من الناس أن يضلوا عن الحادة 
القويمة التى يشقها ركب القافلة ٠‏ 
وانقطع العزف»؛ هی استراحة دارت خلالها الرطبات 
ملآأى بسلاطة الرنجة الدخنة » واخذ يدور بها على 
السيدات ¢ بل رکع آمام انحه هوام اتجبورج وهو 
یقرب الصينية اليهما مما جعل وجهها يتورد من فرط 
السرور » ويد من فى السالون يلحظون هذا الفتی الذی 
پرقیهم وهو واقف بجوار الباب » التفتت اليه وحوه 
مليحة توهجت من الرقص واتجهت اليه نظرات مندهشة 





طونيو كروجر ۱٩۰‏ 


وطافت به فى عين الوقت نظرة من انجه هولم وهائز 
هانسن » يكاد خلوها من المبالاة يشبه الازدراء . وخالطه 
شعور بأنه يتلقى من جهة ما فى الصالون نظرة مهمومه 
بال لیحث عنه والعئور عليه فاما وجدته اسنترت عليه > 
لفت رأسه وفجأة التقت عيناه بعینی من أحس بتصويب 
نظرتها اليه » هی فناة شابة » واقفة غير بعيد منه > 
وجهها شاحب رقیق مستطیل » لم ترقص کثیرا اذ لم 
يتلهف الضیان على مراقصتها » كان قد رآها تجلس 
بجوار الجدار » وحيدة قزم شفتیها » هی الآن ا 
وحدها فى وقفتها » لها ثوب فاتح اللون مهنهف كغيرها 
من الفتیات » یکشف عن کنفین لهما عظام بارزه وعن 
رقبة نحبفة كأنما سقطت فى هوة بين کنفیها النکودین » 
حتی لتبدو هذه الفتاة الصموت كأنما أصابها شىء من 
قسوة الخلقة » کناها فى قفاز نصفى تبرز منه آناملها 
وتتلامس فى رفق وهی تضعها فوق صدرها السحوق 4 
كانت تمدل وجهها الى جنب وترمق طونیو کروجر بنظرة 
تجلله من رأسه الى قدمیه » تنبعث من عینین سوداوين 
غائمتین » آشاح طونیو وجهه عنهما » فهناك » على 
قرب منه » یجلس هانز بجوار انجه هولم » یحسبه 
الناظر البه أنه اخوها » تحیط بهما تلة من الشبان 
لهم خدود موردة » يأكلون وشربون بين نرثرة ولهو 
هذا أو ذاك عند الخاطر فيكون جزاؤه - على الاقل - 
ابتسامة » کم يسعده هذا » يود من كل قلبه أن ينقدم 
اليهم » اتن لعاد الى حجرته وهو أكتر سعادة » شاعرا 
آنه أقام جسرا صغيرا ببنه وبينهم » آخذ يردد ف ذهنه 





طوئیو کروجر 151 


س على سبیل التجرية ‏ كيف يكون کلامه معهم حين 
يمازحهم ولكن هدهات أن تجسر نفسه على النطق يه » 
اذن سیکون الحال كما كان دائها » لن يفهمه أحد منهم » 
واذا تكلم فسینصتون اليه يعجب واندهاشن لان لغته 
آن آوان العودة للرقص 4 ويدا لصناحب الوشاح 
نشاط کبیر » أخذ يجوب الحجرة فى عجلة » يدعو الرجال 
الى مراقصة النساء وتولی بمعاونة الخدم ازاحة القاعد 
ورفع الاکواب لنهيئة الجال للرقص © وأخذ یصدر 
أوامره للعازفين 00 ظهور بعض الحائرین لعدم 
تجانسهم مع حلقة يخرجهم من ربكتهم » بذل هذا 
النشاط كله من أجل الاستعداد للرقصة القادمة وهى 
رقسة رباعية » فكان لابد له أن يقسم الجمع الى حلقات 
مؤلفة آربعا آربعا .. ولا استبان لطونيو کروجر أن 
الرقسة رباعية عادت الى ذهنه ذكريات قديمة فاحمر 
لها وجهه خجلا . 
زوجين زوجین يتواجهان ویتبادلان التحية بالانحناء .. 
وتوالت أوامر حساحب الوشاح للراقصين .. رياه > 
ان آوامره هذه اارة باللغة الفرنسية » ينطق الحروف 
ترقس بالقرب من ملونيو كروجر فى الحلقة الرداعية 
الدائرة فى رقسها بجوار الباب » ها هی ذى أمامه نخطو 
وتسر 4 وتلف وتدور 4 الى الىمين واليسار م( الى الامام 
والخاف > من شعرها ونويها الشقاف يصل اليه على 
تقلع عطر زكى » فاذا به يغمض عينيه وقد استيقظ فبه 
يسنتولى عايه برفق فبجده حلوا ومرا فى آن واحد » آما 





طونيو کروجر ۱٩۲‏ 


الآن فان مثل هذا الاحساس يطفى على قلبه ولكن 
لا يجد له هذه الرة الا لذة خالصة لا تقاوم » ما حقيقة 
هذا الشمور ؟ هل هو الطموح » هل هو الحتان > 
هل هو الحسد والغيرة أم هل هو الاحتقار للنفس » هل 
تذکرین رقصتنا يا انجه الشتراء وکیف سخرت منی حين 
زلت بى قدمی فهزا الجمیع من تخبطی وعجزی » هل 
تسخرين الآن من الشهرة التى يلغتها > لا ريب انك 
ستسخرين منی أيضا » ولك حق الف مرة » حتى 
ولو آبدعت عديدا من روائع الفن فلن تنقطع سخريتك 
بی » وخطر بباله وهو يراقبها بيت من الشعر كان 
یانس له فى وقت من اآوقات ثم نسيه منذ عهد حلويل » 
یقول هذا البیت : ۱ 

آشتهی أن انام ندعینی واذهبی أذ تطلرعص » حلال 
لك » کم هو خبير بهذا الاكتئاب الذی يستقطره اهل 
الشمال من هذا البیت من الشعر التغلغل شجنه الى 
أعيق أعماقه ۰ نعم © أن آنام » أن يتحقق الملموح 
الى حياة بسيطة لا اعتماد لها الا على مشاعر لا تتحول 
قسرا وغصبا الى فعل وعمل » الى تنفيذ » الى رقص 
لابد منه » بل تكمن فى لذة وتكاسل بين جنبيه ‏ فان 
كانت هناك رقصة لابد له أن يهتم بالاستجابة الى 
الحاحها عليه واجبارها له على تادیتها بعناية كبيرة فما 
هى الا هذه الرقصة الخطيرة التى يتمتل فيها الصراع 
مع الفن دون نسيان كم هو مهين وسخيف أن ترقحس 
والحب مستول على كياتك كله . 

وفجأة انفلت عيار الرقس ودب فى الجمع حماس 
اهوج » كانت الحلقاث الرباعية قد انفنست والف 
اار اقصون والراقصات دائرة بالتماسك بالایدی لتادية 
رقصة تعنمڊ على الجری » یمرون أمام طونیو کروجر 





طونيو كروجر ۱٩۳‏ 


على وقع لحن يدفعهم للجرى بسرعة جنونية والى اطلاق 
ضحکات عالية » واشتبكت نظراته براقص وراقصه وهما 
یمران آمامه » للفتاه وجه شاحب رقیق اللامح وکتفان 
ضعیفان لهما عظام بارزة » وفجأة تعثر الاثنان قبالته 
وسقحلا على الارض آمام قدمیه » وکانت سقطة الفتاة 
من الشدة والعنف بحيث بدا أن اصابة خطيرة قد لحقتها» 
وكذلك زمیلها ٠‏ لابد أن احسابته بليغة أيضا » لانه نمی 
زميلته كل النسيان وحاول أن ينهض وهو يدعك رکتیه ٠‏ 
وتنطق ملامح وجهه بشده آله » آما الفتاة فکانما فقدت 
وعیها نهی لا تزال مرتمية علی. الارض »© حينئذ تقدم 
اليها طوتیو کروجر وامسك فراعها برفق واعانها على 
النهوض ٠‏ انها دائخة » .ذهولة » تعسة » ثم فجاة 
طفت مسحة وردية على وجهها الرقیق وتمتمت له وهی 
ترمقه بعینیها السوداوین الفائمتین : اشکرك » اشکرك 
كفي ]+ قالتها باللغة الدانمركية فاجابها بلطف : 
یحسن بك الا تعاودی الرقص يا آنستی © ثم 
"صوب ننلرته من جدید اليهما » الى انجه انجبورج 
وهائز هانسن ثم غادر الحنلة وعاد الى ججرته » من 
من نیش الحسرة لثلبه تملکه اعیاء شدید » آنهکته هذه 
البهجة الساخبة التی لم يشارك فیها » هذا هو العهد 
به دائما » يقف فى رکنه منعزلا ووجهه یتوهج من آثر 
الحمی التی تسری فى دمه » متحسرا على أنه مختلف عن 
هذا الجنس الاشقر السعید التفجر بالحياة » المتم 
يها » نم ينصرف عن رکنه بهدوء » كان یتوقع بوئوق أن 
یسعی اليه انسان ویقیل عليه » آن تلحظ انحه انجبور جح 
انصرافه فتتسلل من بين الراقصين لتلحقه وتضع يده 
علی‌کتفه وتهمسله : عد وتمتع وکن سعبدا فانی‌أحبك . 
ولکنها لم تأت اليه قط » كلا > متل هذه الاشیاء لا تحدث 
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أددا ¢ نعم » حاله الليلة كحاله دائما فيما مضى » وهو 
الآن بحاله سعيد » كما كان سعبدا بحاله من قبل » لآن 
قلبه بقيت له حياته » ولكن ما هذا الذى حدث له وهو 
يعبر الجسر بين ماضیه وحاضره فجعله على الحال 

الذى هو عليه الآن » اسنكانة لها برودة الثلج ووحدة 
وائنياه كاشف وتكريس النفس للفن ولا ريب . 

- ملايسة ورقد واطفاً النور 4 يهمس لوسادته 
باسمین ینتمیان الى الماضى وبكلمة شكر من قلب طاهر 
سمعهما بلفة اهل الشمال فى هذه الليلة » تتمثل له 
وتطلع الى ال ا ا 
الاسره » معثی العو اطف اليبسيطة الصادقة التی تستولی 
على القلب . 

استعرشسش بخیاله ماضیه منذ مغادرته لسقط راسله 
الى يومه هذا فتذکر المامة الوضیع بمغامرات الحو اس 
والاعصاب والفكر ورای نفسه قد سحقها اتقاد الذهن 
وتأمل الذات » نهشها وآشلها قدرة اليصسرة على النفاذ 
للبواطن » شسعشها تراوح التلج والجمر عليها فى لحظات 
الابداع الفنى » هی عاجزة ونسيعة » يكريها وعى لها 
بان الحدود القصوى تتجانبها غهى تتخیط بين تقشف 
الورع ودذح الشهو ات 4 استوعبها تأنق خوتها فافنقرت 
و اسمتولکها ضروب من الجذل عقيمة وحرارتها کاذناه 
مصعلئعة » فأصبحت هذه النقس شالة » متبوذة و 
معذبة مهيضة الجناح عليلة .. حيتكذ یکی من شسدة 
الحسرة والندم 5 

هنا فى حجرته فى الفندق سكون وخللام » يبلح آذنه 
فى ذفوت لحن رقصة الفالس کائها تهدهد تفاهة الحياة, 





الفسل التاسع 


وق بلاد الشمال انشغل طونيو كروجر بکتایة خطاب 
ای مدیقته ایزافیتاایقانوقا حسب ومده لها بان بوافیها 
بآخباره . 

عزیزتی ابرا ۰۰ 2 بصری من بعيد وآنت 
E RR‏ 
لن ترضيك »© ففى عزمى أن اجعلها مجهلة بلا تفاصيل » 
لا لانه ليس لدى ما أحكيه لك » بالعکس » مرت بى 
حوادث أعدها من قبيل التجارب التى تعجم عودنا » 
مثلا » كادت الشرطة تقبض على » وآين » فى بلدى » 
مسقط رأسى » ولكن سأروى لك ذلك شناها حين 

يحدث لى الآن أن تمر بى أيام يكون فيها الکلام 
پاجمال أفضل عندی من الكلام بالتفصیل » ولعلك 
باليزافينا تذكرين الى اليوم متك لی ذات مره بأنی 
بورجوازى خائب » بورجوازی طاش سهمه » ارتضیت 
آنت لى هذا الوصف ساعة آن اعترفت لك بأثنی آحب 
الحياة .. هذا الشیء الذى آسمیه بالحياة » وسؤالى 
لنفسي الآن هل كنت ندركين حينئذ کم کنت پا عزیزتی 
قريبة أشد القرب من الحقبقة » وآن هذا الحب مثى 
للحياة التى آعبشها هو واتصاق بالبورحوازية شىء 
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واحد لا انفصال فيه بين الائنین » وقد أتاحت لى رحلتی 
أن آفکر فى هذه المسألة طویلا . ٠‏ 
كان لأبى كما تعلمين طبع أهل الشمال » هو رجل 
متين المبادىء متفكر » مستقيم » ميال الى الكآبة » واما 
أمى التى تجرى فى عروقها دماء اجنبية مجهولة فامراة 
جميلة » ميالة الى اللذة الحسية » سانجة » متقدة ٠‏ 
المو اطف »© خلية البال دائما » تجمع كل هذه الصفات 
فى آن واحد » وهی فوق ذلك ذات طبع متقلب » والجمع 
مين هذين النمطين المنعارضين كان خلیقا فان یوّذن 
بسلالة تشذ عن بقية السلالات اما رقيا أو انحطاطا » 
وكانت تمرة هذا الجمع بين النقيضين فتى بورجوازيا 
محترمة يقرها المجتمع مع أنه فنان تعذبه عقدة الشعور 
مالذتب > فلاشك أن ضميرى الذى تتحكم فيه اعراف 
البورجوازية هو الذى يجعلنى أرى الحياة الفنية بكل 
مافيها من جنون وعبقرية جديرة بكل ارتياب و استنکار» 
وهذا ما بجعلتی آحس بشضسعف وود نحو الانسان البسيط 
الطيب الریح بتجرده من الشذوذ » وبانه من اوساط 
اتف بين عالمين ولا آنتمی لای منهما وهذا هو سبب الالم 
الذى أعانيه » انتم معشر الفنائین تحکمون باننی عضو 
أصيل فى الجتمع البورجوازی فى حين أن هذا الجتم 
يسجنتى » وان » فى بلدتى » مسقط رأسی » هذا هو 
وهذا هو حكمه ولست آدری بای الدكمين انا 
اشد شقاء » البورجوازيون أغبياء > نعم © ولكن آنتم 
النين تعيدون الجمال وتحسيوتنى يليد الاحساس مجردا 





م 
رومت واقدارة” E‏ الى الان 
الحياة اليل النى ي عامة الاس . أننى شدید 
0 ا ۱۱ E‏ ی الحا الغذ 0 
فعندى أن الشرط الذى يتوقف عليه ارتقاء الآنيب الى 
قمة الشعر هو ابتلاؤه ‏ مثلى ‏ بحب بورجوازی 
للبشر » للاشياء المعتادة البسیطة » هذا الحب هو 
محسدر الدفء والطيبة والفكاهة > أعنتد أن هذا 
هو عين الحب الذي خلاو عنه أن فاده وان اكام بكل 

لا قيمة کل 59 6 ار الاجادة » هذا وعد 
ا ا 
يولد بعد » ولم يتشكل بعد » عالم بطلب أن يجد 
9 شب تقيل على وی أن 3 على 
ام م الشمعر ا 
العين الذى یحد الیسعادة كلها ى هة بسيطة حلوة 
مالوفة » ولا يكن لك ياليزافينا أزدراء بحبی م هذاء 
وحس ° ة مغلفة بالاکثاب ولکن هذا الح هو م السعادة 
التى لا حد لطهرها . 
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